سر 


۳ شا ع كام سدق الال 


ر آشخاص المسرحية ) 


( بترتیب ظهورهم على المسرح ) ٠‏ 
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: زوجته . 


: ابن عم زينب وحبيها . 

: أعمى من فلول أتباع الشیخ سلیمان الجوسقى . 
: الجترال مینو . قومندان القاهرة ثم القاگد العام 
: امرأتان فرنسیتان . 


: زوجة الجترال مینو . 

: على الرشيدى آخو زبيدة من الأم 5 

: أعمى من فلول أتباع الشيخ الجوسقى . 
: الجعرال فريآن . قائد فرنسی . 

: آحد عمال اليتاع . 

: الجعرال كليبر . القائد العام . 

: الحاج مصطفی البشتيلى .. 


ردستوت 

آم زيب 

أم داود 
هتشنسون 
الضابط 
تصوح 
الطتبورجی 
خحليل 
کریت 
عبد العال أغا: 


سس © سم 


: الجنرال داماس من کبار القواه . 
: سلیمان الحلبى قاتل کلیبر . 


: من كبار القواد ‏ 


: تاجر فى رشيد . جاسوس (نجلیزی . 

: والدة زینب . 

: چارية أم زینب . 

: آرملة الشیخ الجوسقى . 

: الجرال هتشنسون قائد القوات الانجليزية . 
: ضابط إنجليزى مرافق هتشنسون . 

: تصوح باشا قائد عقای . 

: عثان الطتبورجى من أمراء المماليك . 

: الشيخ خليل البكرى والد زيدب . 


: السید خسن كزيت نقیب الأشراقن برشید . 


جلاد . 
جنود ‏ حرس جموع من عامة الشعب 


الفصل الأول 


فى مقر القيادة العامة « بيت الألفى بك » يبو كبير 
فى الحرملك یتصل برواق واسع فیط بالبيت كله من 

ف صدر المسرح باب مفعوح بين الهو والرواق 
يكشف جانبا من داخصل الببو . يظهر ف الجانب 
الأيسر من المسرح جزء من الممسسر الوصل إلى 
السلاملك حيث يمكث القائد العام . 

الوقت : ضحی يوم ۰ مارس سنة ۰ ٩۸۰‏ 

( یرفع الستار عن الجترال فردییه نائب القائد 
العام وزوجته بلاتش وعددهما زینب وهم جلسون ف 
جانب من الرواق ) . 


: ( قيض ) انتظری يا زینب سا بقطرة لعينيك 

: ر قسکها لتجلسها ) كلا لا داعی لذلك . 

: عيناك محمرتان . 

: أجل دعیبا يا زيب تعالج عينيك . لا تخاق .. إا 


أصبحت خبيرة فى أمراض العيون من كثرة ماعا لبت فى 


زینب 


سس ا عسل 


ا مستشفى تحت شراف الدكتور ديجنت . 


: أعرف ذلك ولكن ليس بعينى شىء 5 

: وهذه اشمرة ؟ 

: لم أستطع أن أتام البارحة من القلق . هذا كل ما هناك . 
: ما هذا يا عزیزتی بلانش ؟ أبعد هذا المران الطويل كله 


لاتقدرين أن تميزى بين حمرة السهر وحمرة الرمد . 


: يا عزيزى لا تخلط الجد والحزل . آنا لست طبيبة . أنا 


مرضة ل 


: معذرة يا عزیزتی بيانكا . لکن فم يا زيئب كل هذا 


القلق ؟ هل حدث بينك وبين أبيك شجار جديد ؟ 


: لا پا جنرال فردییه . 

: بينك وبين أمك ؟ 

: لا .. ما عدت أقلق لمثل هذه الأمور . 

“من جراء هذه الزن ؟ 

:العم . ۳ 

: هون عليك . نبا شر لا بد منه . وعلينا أن تواجهها 


راضين أو کارهین . 


: أنا آحشی من الأقراك والمماليك أن يحكمونا مرة 


أخرى . 


: اطمعنى . أنا واثق أن اطترال کلیبر سیپزمهم اليوم هزية 


مدكرة . 


زینب" 


بت ۷ سب 
: حتی فى هذه الحالة أحشى أن برجم کلیبر عن رأيه فى 
اللاء بعد ذلك . 
: كليير يرجع عن رأيه فى الجلاء ؟ هذا مستحيل . 
: رما يتغلب رأى الجنرال مینو وأنصاره فى الجيش . 
: كلا .. ميتو وأتصاره أضعف من ذلك . 
: هل لى أن أنصحلك يا زنب من قلب مخلص ؟ 
: تعمل 


: ولا تغضبين منی ؟ 
EE‏ 


: تروجی محيى الدين ابن عمك . لا يبغى أن تعيشى 


هكذا وحيدة . 


: مدام فردييه .. ما صلة هذا الكلام با نحن فيه ؟ 

: الوحدة يا حبيبتى هی التى تثير هذا القلق فيك . 

: هو الذى أوعز إليك ؟ 

: لاوحياة العذراء . ولکنی أعلم أنك تحبينه وهو يحيك . 
: ز فى صرامة ) مدام فرديبه إن كنت تحبیننی حقا 


فاتركى هذا الحديث فإنه یی . 


: صدتیبی .. آنا ما قلت مثإلا لأ أحبلگ . 
: أعلم ذلك » ولكنه آمر لا سبیل إليه الآن فآنا مشفولة با 


هو أهم . 


: و ينظر أمامه ) ها هو ذا.عبى الدين قد أقبل . 
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زیت 


کا 


ریدخل محيى الدین فیرحب به قردييه ومدام 


: تعال يا حافظ . 


ر يدل حافظ الأعمى من فلول آتباع اجوسقی ) . 


a‏ . من أين جفت أولا ؟ 


قلم قلم النصورة . الاس فى هياج شديد لأن 
0 عادو إلى حصوتبهم بعد ماتركوها . وتواجد 
الأتراك من جنود الصدر الأعظم فدعوا الناس إلى الجهاد 
فامتنع أنصارنا واستجاب الباقون ووقعت بينهم وبين 
الفرنسین اشتباكات دامية . 


+ لقد أحسن أنصارنا صنعا إذ لم ينخدعوا بدعوى الأتراك 


الرائفة . نبّه من تلقى من أصحاينا إل ذلك 

سمعا وطاعة . ( یتصرف . 

( يعظر فرديبه وبلانش إليه متعجبين من اهتدائه إلى 
الطريق وهو أعمى حتى يغيب ) . 


: هذا من أتباع الشيخ الموسقى ؟ 
ز نعم , 


س ٩‏ س 


: الشيخ الأعمى الذى لطم بونابرت ؟ 

:نعم . 

: غير معقول . 

: معت ذلك من بونابرت نقسه . قال لى زنبا اللطمة 


الوحيدة التى ذاقها فى حياته . كان شدید الاعجاب به 
ویقول عنه إته ما ری فى حیاته مثله . 


: الواقع أنه یستحق الاعجاب » فمشرو ع جيش الشعب 


الذى كان یسعی لانشاثه يدل على صدق رؤيته وبعد 
غوره ف السياسة . 


: فم إذن قتله بونايرت ؟ 
: لأنه كان خحطرا علينا إذ ذاك , أما اليوم بعدما أدركنا 


ألا مناص لنا من الجلاء عن هذه البلاد فمن مصلحتنا أن 
نشجع هذا المشروع ولو فى السر . 


: لكن الجنرال كليبر ما زال معرددا فى تأیید هذا 


المشروع . 


: لأن معاهدة العريش كانت تازمه يتسلم البلاد إلى الأثراك. 
: واليوم وقد نقضوا المعاهدة ؟ 
: فسیکون له موقف آشبر لا شك . الهم أن نتتصر اليوم 


على العدو . 


: المهم عندنا يا جترال قردییه أن نعل ماد أنم فاعلوت بعد 


الانتصار ؟ 


سے أ سه 


: ماذا تعنين يا زینب ؟ 
: أتتعاونون حيتكذ معنا على الجلاء . أم تتعاونون معهم ؟ 
: كلا لن نتعاون معهم أبدا إلا إذا اضطررنا إلى ذلك » 


لحاجتنا إلى السفن التى تحملنا إلى بلادنا . 


: هذه هی العقدة . 
: عقدة لا حل ها إلا إذا تغيرت الظروف فى أوربا 


واستطاع بونابرت أن یسعفتا بالسقن من عنده . 


: لا تعتمدوا على بونايرت » فقد صدق الجنرال کلیبر إذ 


قال عنه إنه شغل عنا بالسصی لبناء تمده الشخصى 
هناك . 


: هعاذا ترين فيه يا زینب ؟ 
: لا تسألونى . لم يبق له عتدى اليوم من وجود . 
+ لقد صدقت يا جنرال فردييه . الهم اليوم أن تتتصروا 


على جيش الترك ثم تنظر بعد ذلك فيما يكون . 


: أليس كذلك ؟ اطمعتی يا زيب فلن يقع بعد ذلك 


إلا کل شیر . 


: ما ريك يا جنرال فردییه فى السيد على الرشیدی ؟ 
: صهر ارال میتو ؟ 
: عم . 
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: السخيف الذی ینازلنی كلما رای . 
۱ هذا من محاسیب مینو و جو اسیسه . يعتقد أن مینو أحق 


ست ۱ سس 


بالقيادة العامة من كليبر . لكن لاذا تسألنى عنه ؟ 


+ لأفى رأيت منه اليوم ما راينى . 
: ماذا تعبى ؟ 
: رأيته یتصل بأتراك خان الخليل ویتبامس معهم » ومعه 


رجل آشقر علمت فيما بعد أنه تاجر إنجليزى فى رشيد . 


: تاجر إنجليزى ؟ 

: هل تأكدت من ذلك 4 

: نحم .. امه ردستون . 

: وما الذى رابك منم ؟ لعلهم كانوا أصدقاء . 

: رأيتهم يتلفتون حوفم ويتبامسون كأنهم يدبرون مرا . 
: و مداعبة ) إياك يا سيد عيى الدين أن تقول هذا بدافع 


الع 


: لأنه ينافسك فى حب زينب . 

+ كلا میب أن تعلما أنتى لا أغار على زينب من أحد . 
: ماذا تقول ؟ 

: لقد صدق قیما قال . لأنى لو ردت أن أتروج أحدا 


ماتزوجت غيره أبدا . 


: معذرة يا سيد محى الدين ما كنت أداعبك . 
: أجل » ولو سمعت ماذا قالت عتك اليوم قبل حضورك 


لاستحقت مناك هدية معتبرة . 


: لا نشك فى حبكم لنا یا آل فردییه وحتانكم علينا » 


س ٢‏ س 


( ينبض ) ائذنوا لى الآن . 


: إلى أين ؟ إلى خان الیل ؟ 

: ( ضاحكا ) إلى خان الخليل وغیره . 
: لا تنقطع عنا كثيرا يا حى . 

: سوف أعود فى الحال . ( يخرج ) . 


( يدخل ادرال مينو فيتبادل معهم التحية ) . 


+ يسرنى أن أراك هنا یا مدام بونابرت . 

: يا جترال مینو آنا لست مدام بونایرت ۳ 
: مدام حیی الدین ؟ 

: زینب البکری . 


: إن كان السید عيى الدین لا سوی أن يتروجك » 


فاسمحى لى أن آرشح لك صهری العزیز السید على 
الرشيدى . 


: يا جنرال مينو أنا مخطوبة یی الدين ابن عمي . 

: كان هذا قبل أن یتزو جك بونابرت £ 

7 وما زلت حتی اليوم . 

:لم لا تتزوجان إذن حتی ترجا من على الرشیدی 


وإلحاحه على ( یتضاحلث ) . 


: ( ليغير موضوع الحديث ) سیدی القومندان كيف 


حال الأمن فى العاصمة ٩‏ 


اجندی 


— ۳ 


: على أحسن ما يرام .. مستتب فى كل مکان . 
: تذكر أتنا ألفان فقط ف العاصمة . 
: إن كنت تخشى من ثورة الأهالى فاطمكن » فان رجالى 


ساهرون يقظون . 


: وشان الخليلى هل للك دورية فيه ؟ 

: ولماذا نان الخليل بالذات ؟ 

: لان فيه جماعة كبيرة من الاتراك . 

: هؤلاء استوطنوا البلد من قدي » فلا حوف متهم . 
: ريما یتجسسون لبنی جتسهم . 


: أوه هذا بعید . 


( یدخل جندی فرنسى فيؤدى التحية العسكرية ) . 


: أنت من عند الجنراك زايوتشك ؟ 

! نعم يا سيدى الجنرال . 

: هيه كيف الحال ند فى الجيزة ؟ 

: على ما يرام يا سيدى الجنرال .. هل من نبا جديد عن 


المعركة ؟ 


: نعم نبأ ثان ی كد التبا الأول . إن جيشنا بمربعاته ما وال 


هو المسيطر على الميدان ؛ وإنه يزحف رويدا رويدا 
للاشتباك مع العدو . 


: يتا للانصرافه ) هل من رسالة أحرى أبلغها 


للجترال زايوتشك . 


سس ۱ سه 


: قل له إنى آشکره على يقظته وحسن معاونته . 


( بخرج اجفندی ) . 


: أراك متفائلا يا جرال فردییه أكثر ما ينبغى .. 
: ما أشك أن الجترال كليير سيلقن هؤلاء الأتراك درسا 


قاسيا اليوم 7 


: را مبزمهم ق النباية لسوء قيادتهم وقلة نظامهم ‏ 


ولكنهم سيكبدوننا لا شك خسائر جسيمة . 


: لا ید للنصر من ن . 

: ما كان أغتانا عن دفع هذا الشمن . 

: کیف ؟ 

: لو كنا رفضنا معاهدة العریش الخاسرة . 

: آوه ! ما زلت تحمل على معاهدة العريش . تلك معاهدة 


قد عقدت ثم نقضت وانقطی آمرها . 


: لکنا ما زلنا نعيش ف عقابیلها . 

: التبعة ليست علینا بل على من نقضوها . 

: بل التبعة على من فرضها علينا فرضًا . 

: كلا ما فرضها علیدا أحد . لقد كان الجيش كله يؤيدها 


ويراها سبيله إلى اخلاص . 


.: أنا عارضت کلیبر فيها وحذرته من عواقبپا . 
: أنت كنت تعارض فكرة الجلاء على الاطلاق 
: أجل .. كيف تترك مستعمرتتا الجميلة هذه بغير 


ات ۱۵ يبيد 


مقابل ؟ 


: بل مقابل رجوعنا بشرقدا وكرامتنا وعتادنا وأسلتا إلى 


وطننا اخبوب . 


: فهل عدتم إلى وطنكم الحبوب أم حدع وک فأخذو] على 


غرة ؟ 


: هذا ليس ذنينا بل ذنب الإنجليز الذین نقضوا المعاهدة . 
لع اع 

: كدت تعلم ؟ من 

E 

: منذا جعلك تتوقع ذلك ؟ 

: آلسیر E‏ "یت . 

: ما كنت فى الفاوضین فين اتصلت به ؟ 

: أنا لم أتصل به ولا أعرفه . 

: عن طريق وسيط .. من کال الوسيط ٩‏ 

: ( صائحا فى حدة ) ما هذا يا جنرال فردییه ؟ أتريد ال 


٩ مر‎ 


: معاق الله . 
: إنك استدر جتنى حتى جعلتتی على صلة بالسير 


: أنت الذى ذكرت امه . أنسيت 
: ذكرت امجه لأقول إنه وهو الذى كان معحمسا تعقدها 


اا ی 


م يوقع علیبا » ولذلك توقعت أنهم سيتقضرنها . 


: معذرة لقد أخطأت فهم ما تريد . 
: والات فهمت ؟ 
: نعم , 


( تدخل جاکلین وفرنسواز فتبادلان التحية مع 
اخاضرین ) . 


: استوحشنا وحدنا فى البیت؛ قجثنا نسال عن الاخبار . 
: اطمعتا . الأخبار طيبة . 

: بلغتی أنكما تتناوبان فى خدمة الجترال کلیبر . 

: نعم .. يوم على ويوم على جاكلين . 

: يا له من رجل حظوظ . 

: يجب أن تعلم يا جنرال مینو آننا متروجتات . 

: أعلم ذلك وأعلم أتكما تخدمانه لأنه غير معروج . 
: بل لأنه القائد العام يا جترال مینو . 

: وخدمة القائد العام تعتبر خدمة للدولة . 

: نعم نعم . هذا ما أردت أن أقوله . لكى يتفرغ القائد 


العام لهام متصبه . 


: الواقع أتنا جنا لتطمعن على زوجینا أيضا لاما يقاتلان 


الآن فى الميدان . 


: اطمعنا فسيعود الثلائة بإذن الله سالمين . 


( يتضاحك اطاضرود ) . 


قرانسواز 


يسم ۷ ۱ سس 


: إنك لتحسن النكتة يا جنرال مینو مع أمهم قالوا إنك 


اسلمت . 


: ومن قال كما إن الاسلام ینم النكتة ؟ 

: هل حقا أنك ما أُسلمت إلا من أجل ا لحب ؟ 
: ما رآیکما ؟ ألا یستحق الب ذلك متی ؟ 

: فى رأیی أنه يستحق ذلك 8 

: وف رأبى أنه يستحق أكثر من ذلك . 


( پتضاحکوت ) . 


: ر من الخارج ) مدام فردییه . 
: هذا صوت السيدة زبيذة ( تطلسق لاستقبساها 


ونخرج ) . 


1 ادخ يا زبيدة . 


ر تعود بلانش ومعها زبيدة وعلیبا الملاءة والبرقع ) . 


: بونجور يا جدرال فردییه . 
: بونجور يا مدام مید .. تفضل . 
: ستجلس نحن النساء على حدة ( تسحی يزبيدة جانا فى 


الرواق ) زيب . جاكلين . فرانسواز . تعالين . 


: ( تتمتم ) وعلام هذه التفرقة ؟ 
: اسكتى . هذه العادة عندهم 5 


( تنضم زیتب وجاكلين وفسرانسواز إلى بلانش 
وزبيدة ) . 


لآ سد 


: هذا الحجاب ما أسخقه ! لم أستطع أن أقنعها بت رکه : 
: معذرة ‏ لايمكن أن تتركه إلا إذا تحدت الناس جمیعا ا 


: كان بونايرت يقول إن هذا الحجاب ليس من الإسلام فى 


5 


ميء . 

يا جرال ميدو . نصدق شیوخ الأزهر أم نصدق 
بوئابرت ؟ 

سعت أن بعض شیوخ الأزهر وافقوه على رأيه . 


: دعنا من هذا تمن الآن وحدنا فدعنا نلعب الشطر یج . 


( يسحب صندوق الشطرغ ) 0 
لا مانع . آنا كليبر وأنت الصدر الاعظم . 


: كلا أنت الصدر الأعظم وأنا كلير . 

: لماذا ؟ 

: لأ لا أريد أن ہزم كليير . 

: أتظننى لا أجيد اللعب ؟ 

: بل أعشی أن تنہزم لى . 

: عمدا ؟ 

: نعم . 

: ( غاضبا ) إنك تهمنی . 

: ( مسعدركا ) مجاملة لى . 

: ( يعود إلى الرضا ) أنالا أجامل فى اللعب . عبياً الآن . 


ار شیدی 


الرشیدی 


کے سید 
احم صاحبك من الفزيمة . 
( يلعبان الشطر ی ) . 
( يدخل على الرشيدى . فيتلفت حوله ) . 


: تلعبان الشطر نم . لا ينبغى أن أقطع علیکما اللعب . 
ج . لا ينبغى 


سأنضم إلى تلك الحلقة التى لا تلعب ( ينضم إلى حلقة 
الساء ) . 
( تتركز الاضاءة على اجانب الذى فيه النسوة ) . 


: أنت يأ هذا تقعد هناك مع الرجال . 

: دعيه يا فرانسواز . 

: إذن فلماذا قمنا من هناك ؟ 

: هذا آخو السيدة زبيدة 1 

: أحوها ؟ غير معقول . 

: نعم .. هذا أحى .. السيد الرشيدى ‏ 

: هو أخى من جهة الأم . 

: أخحوك أنت وحدك » فما الذى خلطه بنا ؟ 

: نحن غير متحجبات يا فرانسواز . هی و حدها التحجبة 


وهذا أخوها لا تحتجب عنه أفقهمت ؟ 


: الآن فهمت . 
: كان یتبفی عليه مع ذلك أن يجلس مع الرجال هناك . 
: فم هذا الصدود یا زینب ؟ آنا ما جعت هنا إلا من أجلك 


زيب 


نت . 


: عليك أن تعلم أن هذا مقر القيادة العامة ولا يصلح 


لغازلاتك . 


: انتپرت هذه الفرصة لأتقدم لخطبتك ف حضور الجنرال 


مينو وصهرى وزبيدة أختى . 


:.ما هكذا تكون خطية الساء احترمات . 

: آنت خلعت الحجاب وصرت مثل النساء الفرنسيات . 
: حتى النساء الفرنسيات لا يقبلن هذه الطريقة . 

: أتجالسين الرجال وتحادثينهم وترفضين مجالستى أنا من 


دوتیم ؟ 


: آنا لا أجالس إلا الرجال المهذبين . 
: لقد أردت أن أحطبك من نفسك على عادة الفرنسيين 


إكراما لك » فأما إذ رفضت فلأخطبنك من أبيك على 
عادة أولاد العرب . 


: أنا ولية أمرى إن كنت لا تعلم . 
: وأبوك ألبس له سلطان عليك ؟ 
: لو كات له سلطان على لما استطعت أن ترانی الآن . 


( يظهر رجل أعمى من فلول أتباع الجوسقى ) . 


: معذرة يا أهل المكان .. السيد یی الدين موجود 


عندع 8 


: ( تبض إليه ) شيخ على . 


لسن ۲۱ سس 


: سيدق زینب 1 
: حیی الدين حرج وسیعود » هل عندك من أخبار . 
: نعم يا سيدق . انبزم الأتراك فى الطرية وفر فائدهم 


ناصف باشا » وقبله فر قائدهم الآخر نصوح باشا , 


: ( مهفو فرحا ما عدا مینو وعلى الرشيدى وزبيدة ): 


براقو . 


: والصدر الأعظم يوسف باشا ماذا فعل ؟ 
: أجيه يا شيخ على . هذا الجترال مينو يسألك ؟ 
: الصدر الأعظم لم اسمع عنه شيعا . هل لى أن أنصرف 


یا سیدنی ؟ 


: إذا شعت .. مع السلامة . 


( يخرج الأعمى ) . 


: أتصدقون هذا الأعمى ؟ 

: هؤلاء من أتباع الجوسقى لا تكذب أخبارهم أبدا 5 
: هل شهدت المعركة ؟ 

: عندهم طريقتهم الخاصة ق نقل الأخبار من واحد إلى 


واحد عل التتايع 5 
( يدخل جندی فرنسى فيؤدى التحية العسكرية 
للجترالین ) . 


: ماذا وراءك ؟ 
: حدث خحطیر یا سيدى الجنرال . القائد الت ر كى نصوح 


من ۲ ۲ تسه 
باشا دحل العاصمة فى جماعة من الفرسان وزعموا أنهم 
هزموا الفرنسیین » وأحذوا بحرضون الئاس علیدا نحن 
المرابطين ف العاصمة . 


: اتطلق إلى الجيرة وآخبر الجنرال زايوتشك لیکون على 


استعداد . 


: سمعا يا سیدی الجترال . ١‏ ينطلق خارجا ‏ . 
: أمعع ؟ كيف تصدقون ذلك الأعمى . 
: سیدی القومتدان هذ! النبأ الأخير يقعضى أن تنطلق إلى 


احافظة لتوجه رجالك إلى ما يجب عليهم أن يعملوه . 


: أنا ت رکت وكيل برتلمى هناك . 
: برتلمى ليس هو القائد القومندان . 


: صدقت .. أنا القومندال . زبيدة يا عزيرق عسدك 


أخوك . يا سيد على اعتن بأختك ( یظرج ) . 
( ينعحى على الرشيدى بزبيدة جانبا ویتجمع الباقون 
فى جانب ) . 


: ( یقترب من زینب ) ماذا ترين يا زيئب ؟ أى اسخبرین 


نصدق ؟ 


: لا تعارض بينهما . لعلهم دخلوا القاهرة بعدما اتهزموا 


فى المعركة . 


: حقا هذا محتمل . ( یتحرك لیخوج ) . 
: إلى أين يا عزیزی ؟ 


e ۳ س‎ 


: سامر رجالى بتحصین الکان وإقامة التاریس حوله 


والاستعداد للدفاع (یخرج) 
( تغيب بلانش لحظة فى الهو ثم تعود بحقيبة كبيرة ) . 


: ماذا فى هذه الحقيبة ؟ 

: حقيبة المستشفى فما الأدوية والضمادات والأربطة . 
: ر فى ذعر ) للجرحی والمصابين ؟ 

: لا تخاف .. على سبيل الاحتياط فقط . 

: لو بقینا فى البيت يا جاكلين لكان أسلم . 

: أنت لا تفهمين . هنا آمن . 


( يتر كز الضوء على الجانب الذى فيه زبيدة وأخوها ) 


: اسعی كلامى .. ودعينى أوصلك إلى بيتك . 
: إنهم یقولون هنا آمن . ألم تسمع ؟ 

: هنا امن لمم هم ولكن ليس آمن لا . 

ERS 

: نصوح باشا لن يسنا پسوء . 

: ما يدريك ؟ 

: أنا على اتفاق معه . 

: ( مستتکرق ) على اتفاق معه ؟ 

: صه . هيا بنا تصرف . لا تدعیهم پرتابون بنا . 


: لکن .. 


: ( يأخذ بيدها ) لا تترددی . ( یتهیآن للخروج ) . 


زینب 


سم 6 ۲ ندا 


: إلى أين ما مدام مینو ؟ 

: سأوصلها إلى بیتها . 

: لکن هنا آمن ها . 

: آمر الجترال مینو لا نستطيع أن تخالفه ر يخرجان ) 


( يعود اجنرال فردييه ) . 


: أبن السيدة زبيدة وخوها ؟ 
: أنصرفا الساعة . 
: ( يقصرب من بلانش وزینب ) فى نفسى من هذا 


آلرشیدی شىء . 


: من أثر ما قاله السید محيى الدين ؟ 

5 تعم . من يدرى ؟ 

: ترى أين محيى الدین الآن ؟ 

: ( يظهر من عطفة الرواق يلهث كأنما فرغ من جری 


طويل ) هأنذا يا زيدب بين يديك . 


: ( تراع ولكن تعجلد ) أين كنت ؟ هل معت یر 


نصوح باشا ؟ الله . ماذا برأسك ماذا أصابك ؟ 


: لا شىء .. جرح بسيط . 
: ( تسرع إلى حقيبتها فتعولى تضميد الجرج ) أرق 


ياسيدى , 


: سیدی الجترال مرهم بالاستعداد للدافاع عن القيادة 


العامة . 


: قد فعلت . 

: حسنت . 

: ما ابر ما حیی الدین ؟ 

: الثورة فى كل مکان . جمو ع كبيرة من العامة یتنادون 
بالجهاد فى سبیل الله . 

: بل قى سبيل الشيطان . حدعهیم نصوح باشا باسم 
الدين والدين منه براء . 

: لكن كيف بدأت ؟ 

: بدت فى ان الخليل من الأتراك والمغاربة الذين هناك » 
وكنت عند باب الأزهر أحذر اشاس من الاخداع 
بأضاليل نصوح باشا وجماعته من الأتراك والمماليك . 
وبدأ الناس يصغون إلى لولا أن أقبل الجترال يعقوب 
بفيلقه لا أدرى كيف انشقت عنهم الأرض فأحتوا 
يهاجموت السلمین ويستفزوتهم فى الأحياء المجاورة » 
كلما فرغوا من حى انتقلوا إلى حى آخر . فصاح الناس 
فى وجهى . اللصاری يقتلون فى المسلمين وأنت تتعنا 
من الجهاه .. لتقعلتك يا کافر . وأعنوا يرمونتى 
بالحجارة فأدركت حیغذ أن الزمام قد أفلت ففررت 
متهم وجعت لأنذرم . 

: ألم تر ذلك التاجر الانجلیزی مرة ثائية ؟ 


: الذى امه ردستون ؟ 


#8 س 


: کتت حريصا أن آراه ولکنی لم أجد له حسا . 

: اختفاؤه هذا ی کد أن له يدا فى الأمر . 

: ولم آجد حسا لعلى الرشيدى كذلك . 

: كان هنا معنا . 

: متى ؟ 

: منذ قليل وخعرج ليوصل أخته زبيدة إلى دارها . 

: آنا بدأت أشك فيه . 

: ولم تصنع معه شيئا ؟ 

: لا يصح أن تغضب الجنرال ميتو فى شىء لا برهان لنا 


عليه 


: رما يكون الجترال مینو نفسه .. 
: كلا .. غير معقول ‏ 
: اليس هو ضد الجترال کلیبر ویری نفسه أحق بالقيادة 


العامة منه ؟ 


: يا سيدى الجنرال أرام تتپامسون دوننا . 
: إذ كنم لا ترغبون فى بقائنا ۹ 
: أوه كلا .. بل يجب أن تبقیا معنا لتکونا فى آمان » ولکن 


حدیثدا كان فى آمور حاصة لا شأن لكما بها . 
( تسمع حركة من الخارج ثم يدخل الجنرال فریان ) 


: جترال فريان . أهذا أنت ؟ ( يتعانقات ) من ساحة 


المعركة ؟ 


بيب ۲۱ج 


:نعم , 

: منتصرين أم منپزمین ؟ 

: بل منتصرين انتصارا ساحقا ونحن نطارد فلوم الآن فى 
کل مکان . 

: فما الذی جاء بك من دون الآخيرين ؟ 

: کنت آطارد ناصف باشا حتی دخل القاهرة فانضم إلى 
الثوار . 

: والجنرال كليير ؟ 

: ذهب يطارد الصدر الأعظم صوب یلیس . 

: اجلس .. استرح قلیلا . 

: كلا .. ساری ماذا فعل غريمى ناصف باشا . ( بهم 
باروج ثم يرتد » . معذرة .. من رأیی يا جنرال 
فردییه أن تقصی السیدات من هنا » فان الثوار ستوجه 
آعنف هجومها على مقر القيادة ( يفوج ) . 

: مأذا ترين یا عزیزتی بیانکا ؟ 

: كلا لا أتركك وحدك أيدا . 

: ونحن ماذا نصنع ؟ 


: کا تحبان . إن شتا بقیعا معنا وان شععا أرسلت معكما 


من يوصلكما من الجنود . 


: ستبقى . 
: رما یکون بیتنا أسلم یا جاكلين . 


زيلب 


س ۲۸ — 


: كلا سنکون وحدنا هناك » وخير لتا أن نموت ف 


الصحبة من أن نموت ف الوحدة . 


: على مسغوايتك يا جاکلین . 

: كلا .. كل واحدة منا على مسغوليتها هی . 

: وأنت يا زيسب ما رأيك لو أوصلتك إلى دار والدتك ؟ 
: هذا لا شك أفضل لك يا زینب . 

": أجل ستکوتین هناك فى أمان تام . 

: كلا لا آبرح هذا الکان أبدا . 

: إن كان من أجلنا يا زيتب فأنت فى حل . 

: كلا ليس من أجلكم بل من أجل أمتى وبلادى . أريد 


أن أجاهد هنا لعلى أستطيع أن أبين للتاس المخطأ الذى 
وقعوا فيه . 


: الناس ف العمعان لا میزون بين القطأ والصواب 


ولاسيما العامة . 


: فانطلق أنت إلى الخاصة عسى أن يقنعوا العامة . اذهب 


إلى العلماء والرعماء وأرياب الجاه والتفوذ لیبصروا 
الئاس بالحقيقة ويحذروهم من الوقوع فى هذه المكيدة 8 
ويتبوهم عن الاشتراك فى هذه الفعنة الكبرى » ويقولوا 
شم انبم سیکونون وقودا لها وأن الأتراك والمماليك 
سيتفرجون ویضحکون » وسيمدون أيديهم ق ہاية 
الأمر إلى الفرتسیین ويلقون التبعة كلها على الشعب 


س ۲۹ — 


المسكين . 


: ( يتبياً للخروج ) حبا وكرامة يا زینب . 
: ( تشيعه ) یی . 

: نعم 

: حافظ على نفسك . 

: سأفعل يا زينب .. من أجلك . 

: ( تقبل رأسه ) هل يؤللك هذا الجرح بعد ؟ 

: لم يعد يؤلمنى بعد هذا البلسم الذى وضعته عليه ولكن 


يؤلتى جرح اخر يا زینب . 


: لاتكن طماعايا رجل . اذهب . انطلق . فى أمان الله . 


( يخرج محبى آلدین ) . 


: لماذا تعذبين نفسك يا زینب وتعذيينه معك ؟ 
: لست أفهم ما تعنين . 

: أتجاهل ماذا ؟ 

: كنت تودين لو ارتميت بين ذراعيه . 

: هو فى شغل عنى وأنا فى شغل عنه . 

: ما أحسيه يقوم بپذه الأعمال إلا من أجلك . 
: انا بلاده کا ھی بلادی . 


( جموع الثوار یقبلون وتععایی أصواتهم من بعيد ) . 


: ما هذه الضوضاء ؟ 


فردییه 


بلانش 


جاكلين 


فرانسواز 


لساب لم 


: هذه جموع الثوار . 

: لت السبب يا جاكلين . 

: لا حول أن تلقى اللوم على . 

: هل نستطيع أن تبرب الآن ؟ 

: الآن هيبات . إلا إذا أردت أن تتخلصی من حياتك . 
: أعطنى بندقية يا جترال فردييه . 

: ماذا تصتعين با ؟ 


: سأقاتل يها معکم . سأطلق الرصاص على هؤلاء الأتراك 


والماليك . 


: تین إطلاق الرصاص ؟ 

: کل أتباع الموسقى مدربون على استعمال السلاح . 
: ما كنت من أتباعه 3 

: صرت اليوم من آتباعه . 


ر يناوها بددقية ) 


: أعطنى أنا أيضا . 

: حذى ( يناوها بندقية ) . 

: ( لفرانسواز وجاكلين ) وأنها ؟ 

> حن لا نعرف كيف نستعمل السلاح . 
: لا أحد علمنا ذلك . 


الأصوات : ر تعضح ) قاتلوا أعداء الله الفرنسیس . 


( تسمع طلقات الرصاص من اجانبين ) 


۳ مد 


: إل أين يا زینب . 

: ساصعد إلى السطح . 

: جنودتا فى السطح .. لا يصح أن تكولى معهم . 

: آرید أن أخاطب الجماهير . 

: حطر عليك . ألا يصيبوك برصاصهم . 

: يجب أن أسمعهم صوق . ( تخرج ) . 

: ( يصيح لرجاله ) كفواعن الضرب ريغا تقول السيدة 


زينب كلمتها للجماهير ( ينقطع إطلاق الرصاص 
ويسمع صوت زينب تتخلله همهمات الاستتکار ) . 


: يا بنى وطنی . أا المسلمون . لا يخدعتكم تصوح باشا 


وعصابته . انیم فروا من الميدان متبزمين وزعموا لکم 
أعبم انتصروا على الفرنسيين . كيف تقاتلوت قوما 


.يريدون ألجلاء عن بلادم من أجل قوم يريدون أن 


يستعيد وم ويسعذلوم من جديد ؟ أيها المسلمون . إن 
هوّلاء الأتراك والمماليك لیسوا من الإسلام ف شىء ؛ 
وإنما اتظذوه شمارا زائفا لیمودوا إلى ما کانو! عليه من 
ظلم وفجور . يا آولاد العرب هذه فرصتکم لعستردوا 
حرية العرب و کرامة العرب . 


: ( مع أصوات الحجارة وهی تلقی علیها ) اسکتی 


يا صديقة القرتسیس . اسکتی يا خليعة بونایبرت . 
اقتلوا الفاجرة . اقتلوا الکافرة . 


زین 


س ۲۲۲ س 


( تخرج بلانش منطلقة ثم تعود بزینب والدم يسيل على 
وجهها ) ( تعود طلقات الرصاص من جديد ) . 


: ( لبلانش وهی تضسد جرح زيبب ) إصابتها 


٩. خطیرة‎ 


: ضربة حجر فوق الحاجب . الحمد لله إذ لم يصب 


عينها . 


: ألا حوف علينا يا جنرال ۶ 
: ]نهم يريدون افتحام السور ۳ 
: سامرهم الان پاطلاق المدافع . متحصدهم حصدا . 
: آرججوك يا جنرال فردییه .. لا توجهوا المدافع إلى جموع 


الشعب . وجهوها إلى الأتراك والماليك لعل الشعب 
حين یری ذلك ینفض عنهم . 


: کیف نیز بينهم ؟ 
: الراکبون على الخيل هم الأتراك والمماليك . 
: لكن هؤلاء لا يتقدمون الصفوف بل يتترسون وراء 
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: بقدر الامکان يا سيدى . بقدر الامکان ( تصوب 


بندقیتپا فعضرب ) هأنذا قلت واحدا متهم . 
( يعطى فردييه إشارة البدء فتطلق المدافع من كل 
جانب ) . 


مت ۱۳۲ كيت 
( يبتر المببى من طلقات المدافع فترتاع فرانسواز 
وجاكلين وتضعان أصابعهما فى آذانهما ) . 
( فردييه یتحرك من مكان إلى مكان ليعطى أوامره ) 
( بلانش تصوب بندقيتها وتضرب ) 
زينب : ( تعمتم ) ترى أين أنت الآن يا محيى الدين ؟! 


( ستار) 


و مأساة ینب + 


عیده 


عبده 


الفصل الثانی 


نفس النظر السابق فى بيت الألفى باك ولکن بعد 
أن ظهرت عليه آثار التهديم والترمم من جراء الثورة 
السابقة . 

فى الممر شبه خيمة نصبها العمال ليستريحوا فيا 
ويستظلوا من الشمس . 

الوقت : منتصف النهار من يوم ۶ وة 
ستة ٩۸۰۰‏ 

( يرفع الستار شری مینو وعلی الرشیدی جالسین 
على الارض تحت اخيمة وهما یدخنان النرجيلة وأحد 
العمال يمونها هما بالجمر ) . 


: متى تفرغون يا عیده من هذه الترميمات ؟ 

: بعد شهر إن شاء الله . 

: بعد شهر ! هذا كثير . 

: البيت کدنا نفر غ من ترميمه » ولكن يبقى علينا بناء 


السور كله من جديد . 


: أنت على هؤلاء العمال كلهم ؟ 


عبده 


مت 

: نعم .. ا مهندس يروتان عینتی مشر فا علییم . امح لى . 
سارى ماذا يصنعون هناك . 

: تفضل . 

: لا تذهب بعیدا يا عبده لتسمعنا إذا احتجتا إليك . 

: لن أذهب بعيدا . سأسمعك إذا نادیتتی . ( ينسحب ) . 
: ( يتلفت حوله ) لن تقم فى هذا البيت إذن يا سيدى 
الجترال إلا فى ۱۶ يوليه . 

 :‏ يوليه ؟ 

: بعد شهر من الوم . نحن اليوم فى ١4‏ يوتيه . 

: هذا إذا لجح الرجل فى مهمته . 

: سيتجح بإذن الله . 

: قلت لى مرة إنه شاب ضعيف البنية ضغيل الحجم . 

: لكته قوی القلب بالايمان . 

: أوائق أنت من ذلك ؟ 

: كل الثقة . ولا سيما بعد ما صعدت معه إلى المقطم 
ورأيت منه ما ریت . 

: ماذا ریت مته ؟ 

: أظننى قد حدثتك به من قبل . 

: ما أذكر أنك حدئتی بشیء عن القطم . 

: عجیا ! يخيل لى أننى فعلت . 

: كلا .. نت واهم .. ما خطبك ۶ 


۳۹ س 


الرشیدی : والله لا أدرى ما خطبى ؟ لا بد أن عقل آصابه شیء . 


هیتو : هذا من التوتر . أنا أيضا عتدى شىء ما عندك . 
الرشیدی : الیوم إن شاء الله یتتمی کل شىء . 
هپنو : حدثنی عن القطم . 


الرشیدی : صحبته ذات ليلة قصعد بى إلى مسجد مولانا الشیخ 
عمر بن الفارض فصلینا العشاء ء ثم بات یتپجد طول 
الیل حتی الفجر وهو يدعو الله ویکی ویقول : رب 
هب لى قوة لاقتل هذا الجبار العنید وأتقذ المسلمين منه 

مينو : وبقيت أنت ساهرا طول الليل ؟ 

الرشیدی ‏ : لا .. غليتنى عينى قنمت وصحوت عند الفجر فوجدته 
قائما على حاله » فأدركت أنه ما من قوة فى الأرض 
تستطيع أن تقف فى سبيله . 

مینو : حقا هذا حديث عجسيب . ( يسمع حركة 
فیضط رب ) ناد عبده ليحضر لا الجمر . 


آلرشیدی ‏ : (منادیا ) عبده .. يا عبده . 


بده : رصوته ) تعم . 
الرشيدى : الجمر للتارجيلة . 

عبده : ( صوته ) حاضر . 
الرشيدى2 : الشقراء يا سيدى الخترال . 
مينو : انتظر حتی أداعبيا قليلا . 


الرشیدی : لا يصح يا سيدى ابترال . 


نشند: ۷ 2۷ نک 


: من باب التسلية فقط . 
: أنت تعرف لاذا ؟ 
: أنت لا تعرفین . 


( تصعد فرانسواز إلى الرواق فستقبلها بلانش 
وزینب ) . 


: ( تظهر ) جترال مینو . ماذا تصتم هنا ؟ 
: کا ترين . أنفث أتفاس اب . 
:من ؟ 


: لمن ؟ إلا لشقرانی الجميلة . تفضلى . اجلسى . 

: أين ؟ على الأرض ؟ 

: على حجری إن شعت . 

: ويقولون عليك إنك أسلمت . 

: من قال لك إن الاسلام نع من تذوق فى الحسنن 


وإكرامه ؟ 


: ألا تخاف من زوجتك العربية أن تضربنى وتضربك ۴ 
: اطمئنى . هذا أخوها يحرسنا . ( يضحك الثلاثة ) . 
: أنا صاعدة . 

: انتظری . 

: ماذا ترید ؟ 

: حبرینی اذا آنت شقراء وشقيقعك سراء ؟ 

: أوه .. قد أخبرتك غيرة مرة . أمنا سمراء وأبونا أشقر . 


تست 


: وأين شقيقتك . 
: ذهبت إلى مسکن القائد العام فى الجيزة . اليوم نويا 


هی 


: وتذهب إحدام کل يوم إلى الجيزة ؟ 

: نعم إلى أن ينتبى ترمم هذا البيت . 

: وبعل ترميمه ؟ 

: ستجی ء معنأ ۰ 

: وترضين یومثذ عنى ؟ 

: جترال میلو . 

: اسمعى يا فرانسواز . لا حاجة فى ال السمراء فحسیی 


زبيدة زوجتی وأا تعوزنی الشقراء فقط . 


: كلا .. احث لك عن شقراء غبری . 
: لاذ؛ ؟ 
: أنت تحرف ناذا ؟ 


: أنت لا تعرفين ؟ 


( تصعد فرانسواز إلى الرواق فتستقيلها بلانش 
وزهب ) . 


: هلا وسهلا كنا نتسق أثاث البیت فى الداحل - 
: هل تحبين أن تساعدینا ۶ 

: يكل سرور . ( پنسحین داخل الهو ) . 

: هذا یی الدین . ماذا جاء به الیوم 4 


ل ۳۹ اسم 


: لا شأن لك بمحمى الدين . ابتعد عن طريقه خیرا لك . 
: كيف وهو ینافسنی ق حب زينب 

: وابتعد أيضا عن زيسب . 

: كيف وأنا أعشقها ؟ 

: اعشق لك واحدة أخرى . 

: قلبى لا يعشق غيرها . 

: لا تبعل يى الدين غريمك فيتعقب حركاتك » فى 


أرى فى عينيه شكا كلما نظر إلى أو نظر إليك.. 
ر يظهر محبى الدين فيومئ بالتحية لينو والرشیدی 
ويصعد إلى الرواق حيث تستقبله زيدب ) . 


: زینب . ماذا يصنع هذا الرشيدى تحت ؟ 

: أظنه يدن النرجيلة مع زوج أخته . 

: هل لاحقك اليوم بغزله السخيف ؟ 

: وما أهمية ذلك يا حبی ؟ 

: لا أكتمك يا زيدب أننى بدأت أغار عليك منه . 

: جت يا محبى ؟ ما هذا السخف ؟ 

: لقد يلغنى أنه حطبك من أبيك : 

: لیقعل ما يدا له فأنا ولية أمرى . 

: فى وسعك أن تقطعى كل هذا بكلمة صغيرة منك ٠‏ 
: ما حطبك يا ابن عمى .. أين ذهب حلمك واترانك ؟ 


شتا ا ر 


: ۾ يبق لى حلم ولا اتزان . 

: أنت إذن لا تحبنى . 

: إن م يكن هذا حبا .. فکیف يكون الحب ؟ 

: لو كنت تحينى حقا هملك ما همتی وشغلك ما شغل 


بال . 


: وهل بقی لى من شغل غير ذلك ؟ 

: فاثبت إذن على حالك . 

: ال متی . 

: إلى أن تتکشف عن پلادنا وأمتنا هذه الغمم المتلاحقة . 
: وأفى ها أن تتكشف ؟ 

: إذا حققنا ذلك ادف الكبير . 

: إنشاء جيش الشعب ؟ 

: تعم . 

: سیطول انتظارنا إذن يا زینب . 

: فلستظره فإئه آمر يستحق الانتظار . 

: لکن العمر لا ینتظر . 

: نحن بعد فى مقتبل الشباب . 

: والشیاپ نفسه لا ینتظر . 

: واجبنا يا حیی الدین لیس لا أن تعخلی عنه . 

: وحقنا ق الحياة بل حق الحياة علینا يا زینب » هل لنا أن 


تتکره ؟ 


اثرشیدی 


س٤ا‎ 


: نحن لا ننكر حق الحياة بل نتشد الحياة الأسمى . 

: تلك نهاية الحياة . 

: بل بدایتها ۔ 

: الحياة الأسمى لا تکون إلا هتاك فى الآخرة . 

: بل تکون أيضا هنا فى هذه الدنيا . 

: هییات ! 

: قد حققها لنا أباؤنا من قيل . حياة العزة والکرامة والحق 


والعدل . 


: ( كأنه پسمع حسا من يعيد ) كليير ‏ 
: أجل . ر یسح رکان إلى أقصى المسرح ) لا بد أن تکلمه 


الیوم - 


: لا خير یر جی منه , 

: لا ینینی أن يئس . 

: إنه سیصدر أمره الیوم بإعدام الیشتیی . 

: هذه فرصة طيبة لنناقشه ف القضية من جدید . 


( يتركز الضوء على الخيمة ومینو والرشیدی یدخنان 
فى انسجام وإذا صوت غلیظ یسمع فجأة فيان 
واقفین فى حركة لا شعورية ) . 


: قفواءققوا فى احترام لموكب القائد العام . 
: اللعنة . ما لنا وقفنا ؟ 


: من الرهية . 


: من 


: البشتیل . 


س ۲ کبس 


: اتا جترال مله . 

: دعنا جلس ثانية . 

: كلا . قد رآنا لیب البر . 
: کلیب البر ۱ 

: هذا امه العری . 


( یظهر كليبر ماشیا فى شوخ ومعه فردییه والهندس 
بروتان فيومئ بالتحية لیتو فى غير احتفال ‏ ثم يصعد 
الثلاثة إلى الرواق حيث تستقبلهم بلانش وزینب 
ومحيى الدین وفرانسواز ) . 


: أرأيت إلى جبروته ؟ 
: صه . هذا الجبروت فى صالنا لأنه سينفى عنا كل 


سبپه , 


: كليب البر . هذا اسم عربى حقا . 
: أتدرى من سماه كذلك ؟ 


؟ 


( يصعدان إلى الرواق فينضمان إلى الآخرين › ویجلس 
میتو قرییا من كليير ) . 


: أحضروا الحرم . 


( يظهر اثدان من اخرس ويسوقان مصطفی البشتيل 
وهو مكبل بالحديد حتی يقفا به أمام کلیبر ) . 


سس E٣‏ سس 


: أنت مصطفی البشعيل ؟ 

كما 1 

: ين اختبأت طوال هذه المدة ؟ 

: فى مدينة القاهرة . 

: عند من من أهل القاهرة ؟ 

: لست خحائنا فأخبرك بأسماء من آوونی ؟ 

: أرأيت اليوم كيف لم تستطع أن تفك منى يا كلب ؟ 
: أعترف يا سيدى أن حاسة الشم عندك آقوی . 

: ( تند مده ضحكة فيكبتها ) معذرة يا سيدى الجنرال . 


هذا حشاش والحشاشون بارعون فى الكت 
ا مضحكة 


: ( ينظر شزرا إليه ثم تفت إلى البشتيلى ) أبيا الوغد . 
: لا تغضب منى . هو الذى فسرها هذا التفسير 


السخيف . 


: لا تحاول أن تعنصل من هذا المعنى فقد صرحت به فى 


كتايك الذى وقع فى أيدينا » إذ تقول فيه : كليب البر 
دعانا إلى الصلح فأبينا . 


: أنا قلت إن كليير . 

: بل قلت إن كليب البر . 

: لعل أحطأت فى كتابة اسمه يومذاك . 

: كلا بل قصدت التصغير . كليب : أى كلب صغير . 


اليشتيل 


تب س 


: ما ذتبی آنایا سيدى إذا کان هذا هو اسمك الذى موك به 


من قبل أن تجىء إلى مصر ؟ 


: كلب صغير . سترى الآن كيف يكون انتقامی . 
: يا سيدى ال جرال قد انتقمت منى ومن أهل بلدی مما فيه 


الكفاية . 


: كلا ما رأيم بعد شيعا . 
: فى بولاق الشار العبمت الرجال والنساء والأطفال 


والشيوخ والقصور والدور و کل شىء . 


1 أنت كنت السبب . آنت الذی جلیت الخراب والدمار 


على بولاق . 


: بل كان المماليك والأتراك هم السبب فى كل ما حل بنا » 


فقد خدعونا وأوهمونا ولا أنكم أنم الذين نقضم 
المعاهدة وأبيم إلا البقاء فى البلاد ولذلك خرجم لقتاطم 
فى عين مس ء ثم أوهمونا ثانيا أعهم هرمو م فى الميدان 
وأقبلوا للقضاء على حاميتكم فى العاصمة . 


: وصدقتم هذه الأكاذيب والأراجيف ؟ 
: صدقناها فى أول الأمر » ولا بدأنا نکتشف اطفيقة كنم 


قد اتفقتم معهم علينا وباعونا لكم بعد ما أثارونا 
عليكم » فاشتد غضبنا علییم وأردنا أن تنتقم منهم فإذا 
أنتم تحمونهم منا وتحرقون بلدنا بالحطب الذی أرسله 
لكم مراد بك فى السفن » وتدعوننا إلى التسلم فأبینا 


ستت ۵ بت 


ذلك الذل الهین و آثرنا أن غوت کراما أجمعين . 


: لكنك آئرت أن تبقى بعدهم يا جبان 5 

: آثرت أن أبقى لأقاتل الأتراك والمماليك وأقاتلكم . 
: فسأختار لك الآن آشنع ميتة . 

: افعل ما بدا لك فإنما هى ميتة واحدة . 

: ( للحرس ) احصوامن بقى من أهل بولاق من يعرقون 


هذا الرجل الأقرب فالأقرب » ثم اجمعوهم فى میدان عام 
فمروهم أن يضربوه بعصيبم وتبابيتهم حتى يموت . 


: يا سيدى ارال هذه قسوة لا داعی إلا » وستغثير 


الئاس عليك . 


: اسکت أنت . 
: لقد کات سلفك العظم بونایرت یکره أن یستفز مشاعر 


الناس . 


: اللعتة . دعنی من بوتابرتك . ( للحرس ) هیا 


خذوه .. تفذوا ما أمرتكم . 


: سمعاوطاعة . ( یسوقون البشتیل حتی خر جوابه ) . 
: سيدى الجترال لا أريد أن ناقشك فیما حكمت يه على 


البشتيل جزاء ما جنت يداه » ولكن الكلام الذى قاله 
ينطوى على كثير من الصدق والصراحة » فعلينا أن 
تتدبره لنفهم حقيقة ما حدث ذلك اليوم فتعاخ الأمور 
على بصيرة . إن أهل القاهرة كانوا معذورين فيما حدث 


فردییه 


5 یت 
فقد كنا نحن أنفسنا نصدق ذلك الا جاف الذى أشاعه 
نصوح باشا وجماعته حين دخلوا القاهرة . 

: هب أتنا اعبزمنا حقا في الميدان » فهل يليق بأهل القاهرة 
أن يثوروا على حاميتنا فيها إلا إذا کانوا متواطثين مع 
الأتراك والماليك على تسليمنا أسرى حرب لانجلیز؟ 

: الأتراك والمماليك هم الذين تواطأوا مع الإنجليز على 
ذلك . أما أهل البلاد فقد كانوا يكرهون أن يعودوا إلى 
حكم الأتراك والمماليك لولا أننا تحن الذين أمضيدا 
عليهم ذلك وأيرمناه ق شروط المعاهدة . 

: ما كات ق وسعدا إلا أن نبرم ذلك فى شروط العاهدة لأن 
مصر تعتبر ولاية عهانية . 

: ٍذن فليس لنا أن تلوم المصريين إذ ثاروا على حاميتها ذلك 
اليوم نزولا على أمر العغانیین الذين أوهموهم أندا انبزمنا 
فى الميدان وأهم کانوا هم المنتصرين . 

: ماذا يريد الجعرآل مدا أن تفعل ؟ أن نععذر للمصر بين عما 
أصابهم منا فى الأرواح والأموال ٩‏ 

: كلا إن الاعتذار لا يفيدهم ولا يفيدنا شيئا » ولكن 
عليتا أن نحول دون وقوع ذلك مرة أخرى ف المستقبل . 

: کیف ؟ 

: إذا نحن وافقتا على إنشاء جيش الشعب . 

: عجبا لك يا جترال فردییه . لقد ثار المصريون علینا 


س ۷ ست 


ولیس لدیہم جيش » فكيف إذا صار لهم جيش 


مدرب ؟ 


: لو كان شم جيش مدرب لا استطا ع الأتراك والماليكک 


أن يحملوهم على الشورة بنا ونحن رید الجلاء عن 
بلادهم . 


: لکتا قد عدلتا عن فكرة الجلاء وأذ ركنا وجوب بقائنا ی 


هذه المستعمرة الجميلة . 


: هذا رأيك أنت وليس رأينا ولا رأى القائد العام . 
: إن قائدنا الشجاع قد فح القاهرة من جديد ء فلا يعقل 


أن ينرل عن هذا الفتح العظم الذى توج هامته بأكائيل 
من المجد والفخار . 


: إن كدت تظن أن القائد العام قد غير رأيه ق الجلاء » 


فأنت یه . 


: أنا وائق من ذلك . 
: يا جترال ميئو . نك تعجه يوجهك صوب الشرق وأنا 


اتجه بوجهی صوب الغرب » ولا يمكن أن نتفق فى هذا 
الأمر بدا 3 


: يا فا من حسارة كبيرة على فرلسا إذا ضاعت متا هذه 


المستعمرة الجميلة » إذا حملا بمدنا دولة أورية 
أخرى . 


۰ إنشاء جيش الشعب هو الضمان الو حيد دون هذا ا-لنطر 


حل نس 


العتید 


: ضمان: للمصريين ولکن حطر علینا . 
: لا شك ق ذلك . 
: بل ضمان نا وهم على السواء . إن هذا الجيش سیکون 


مدينا لنا بوجوده » فليس من العقول أن يخوندا أو يغدر 


: لیس فى هذه البلاد معقول وغير معقول . يحاربوتك 


لأنك لا تريد أن تجلو عن بلادهم » ويحاريونك لأتك 
تريد أن تجلو عن بلادهم . 


: هذا كله سيزول إذا صار الأمر فيها إلى يد أهلها » ولن 


يتحقق ذلك إلا بإنشاء جيش الشعب . 


: كلا لا أستطيع أن أعتمد إلا على فرقة الأروام التی 


اختبرناها اليوم فى جزيرة الروضة . 


: هذه فرقة أجنبية . 


: وفرقة الجسدرال يعقوب الى لا تقل عا حلاصا 


وكفاية ؟ 


: هذه تعمل على التفرقة بين المسلمين والمسيحيين فى 
البلاد » وقد كان فا دور كبير فى استفزاز المسلمين ذلك 


اليوم حتى وقع بين الفريقين ما يؤسف له - 


: أما أنا فأرى أن تحل هذه الفرق كلها لأن فى وجودها 


استفزاز! لشعور أهل البلاد . 


th + 


5 
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شنت ٩‏ 6 سیم 


: كلا لا غنی لنا عن هاتین الفرقتین » بل سأنشوع فرقا 


أخرى على هذا الغرار . 


: نی أشفق عليك يا جنرال كليير من سياسة التحدى 


والجبروت التى تتبعها » فمنذ أخمدت الشورة وأنت 
تعاملهم بقسوة لا نظير ها . 


: لا سبيل إلى إخضاعهم إلا ببذه القسوة . 
: ماذا تفيد من أمر الناس بالوقوف على أقدامهم فى الطريق 


كلما مر موكبك ؟ 


: لأستذهم وأشعرهم يقوق وجبروق . 
: وكيف تفرض عليهم غرامة قدرها اثنا عشر ملیون 


فرنك ؟ من أين طم ذلك ؟ 


: ليس يعنينى أن أعرف من أين . 

: يقول الثل : إذا شعت أن تطاع فأمر بما يستطاع . 
: احعقظ بأمثالك هذه لتفسك . 

: والسيد السادات الذی يعتقد فيه العامة وييجلونه » 


كيف تعحداه وتلزمه بدقع مائة وین ألف ريال أى 
تماغائة ألف فرنك ؟ 


: هو الذى حرض التاس على الثورة . 
: ليس لدينا برهان على ذلك إلا ما زعمه لنا مراد بك » 


ومراد يك یکره السادات ويحقد عليه من قدیم لأنه كان 
يعارضه ويغلظ له في الكلام غلا يعتد بشهادته . 


تب “874 ت 


: حتى إن ثبت أنه كبير امحرضين على الثورة لا يصح أن 


يعامل تلك المعاملة المهيتة » حیث ينام على التراب 
ويتوسد بالحجر ويضرب بالعصى أمام زوجته وهی 


تبكى وتصیح . 


: قد آمرناهم فقلوا زوجته من عنده إلى بيت الشیسخ 


الفيومى . 


: بعد ما أروها الويل وأشعلوا نيران الحقد فى نفوس الناس 


عليك . هذا الرجل الذى كان يسحاشاه بونابرت 


العظم . 


: لا شأن لی ببونايرت . 


صارخا . كيف منعتهم من ركوب البغال وأيمت ذلك 
للنصارى ؟ ما هذه التفرقة فى المعاملة ؟ ما هذا الظلم 
الواضح ؟ ألا تخئى يا جدرال كليبر على نفسك ؟ 
ألا تخشى علينا جميعا من انتقامهم الفظيع ٩‏ 


: هذه سياستى وأنا أعرف ماذا أصنع . 
: اشهدوا يا قوم أننى قد حذرته وأنذرته وأديت له واجب 


النصيحة . 


( يدخل اطنرال داماس ) 


: مدام فردبيه . لام تحبسين القوم هنا عددك ؟ 
: كلا انا ما حيستهم يا جنرال داماس + ولكتهم كانوا 


س 6۱ سيم 


یتحاورون فى السياسة فأنساهم موعدك . 
ورد هم مو 


: ألم يذكرهم الجوع ؟ لعلك قدمت هم شيعا فتعذلوا به . 
: لالم يذوقوا هنا شيعا غير الكلام . 

: هلموا إذن فأتموا حوارك على المائدة . 

: كلا لا نرید كلاما فى السياسة على المائدة . 


( ينبضون جميعا فيخرج كليبر وبروتان وداماس فى 
القدمة ‏ بينا ينتحى مينر بالرشيدى جانبا وینتحی 
الآخرون جانبا آخر وتقف فرانسواز وحدها ) . 


: ما رأيك فيما قلت لكليبر اليوم ؟ 

: كلام رائع . تغطية جميلة . 

: اذهب انت الآن إلى سبيلك . 

: إلى اللقاء ر يخرج ) . 

: فرانسواز . تعالى معى . 

آنا لست مدعوة . 

: ( يأخذ بيدها ) أنت معى فى صحبتى . لن نشترق أبدا 


منذ اليوم . ( بخرجان ) . 


: ما رأيكم فيما قلته اليوم ؟ 

: بوركت . لقد عبرت عم فى نفوسنا أحسن تعبير . 
: اواحسنت الدفا ع عن مشروع جيش الشعب : 

: وكنت يا عزيزى كانك عام بارع . 

: للكلام بقية . يجب أن تعودا بعد الغداء لنواصل الحديث 


زيب 
حبی الدين 


حیی الدين 


الر شیدی 


سلیمان 
الر شیدی 
سلیمان 
الرشیدی 
سلیمان 


س ۲ ۵ مس 


مع الجنرال کلیبر .. لن نت رکه حتی يقتنع . إلى اللقاء 
( بظرج هو وبلانش ) . 


: أرأيت إلى عبت الجنرال مينو ؟ كان ينباه عن القسوة 


ليستفز اطتاضرین من القسوة . 


: أجل . إفى لا أشك مطلقا أنه هو والرشيدى یسعیان معا 


فى تديير أمر مريب . 


: أنت لا تفكر إلا فى الرشيدى . 
: لا شك عتدى أنه هو هزة الوصل بين مينو وبين ذلك 


التاجر الإنجليزى فى رشيد . 

( يخرجان ) 
( يظهر على الرشيدى فى الحى وحده وقد تدكر فى زی 
أحد عمال البناء وهو يتلفت كأنه ينتظر قادما ) . 


: ( يمع ) ترى ماذا أخره ؟ صلاة العصر فى الأزهر ؟ 


ماذا عليه لو ترك صلاته اليوم فى سبيل هذا ال ... جهاد 
فى سبيل الله . ها هو ذا .. الحمد لله . 
( يرز سلیمان من خلال الأشجار ) 


: السلام عليكم . 

: وعليكم السلام ورحمة الله . 

: و یدخل اطيمة ) ماعرفتك فى هذا الزى إلا بصعوبة . 
: رأيت أن أتدكر أفضل لى ذلك . 

: أجل سيظنوننى صديقا لأحد عمال البناء الذين يعملون 


نت 6۳ س 


معنا . لکن أين هم الآن ؟ 


: سرحوهم بعد الظهر كعادتهم يوم السبت » وهذا من 


حسن اف . 


: بل من تدبير الله يا على .. إن الله عر وجل قد هيأ لنا کل 


شو ع . 


: صدقت يا سليمان هذه مشيغة الله . 
: حدثني الآن عن الخطة . هل تغير منبا شىء ؟ 
: لا .. ج هی . هم الآن يتغدون على مائدة الجسرال 


داماس . 


: هناك ق ذلك البيت عند نهاية الحديقة ؟ 

: نعم . 

: وبعد الغداء يعودون إلى هنا ؟ 

E‏ 6م 

: كيف إذن يمكننى أن أصطاده وحده ؟ 

: لا تخف . سيجتهد صاحبى ف تدبير ذلك ما أمكنه . 
: وفق الله صاحبك للخير . 

: معك الخنجر ؟ 

: معی . 

: أرنيه . ( يخرجه سلیمان من بين ثيابه ) هذا صغير . 
: لکنه حاد قاطع . 

: اه ضكم كبير . 


تفت ۶۱ ۵ تم 


: الله أكبر يا على من كل كبير . 


: خبرفی يا سليمان اذا لم ترض أن تأحذ منى شیفا تستعين 


به » وقد عرضت عليك ذلك أكثر من مرة ؟ 


لأف لم أحتج إلى شیء . 
: إنلك أحبرتنى أن ياسين أغا أعطاك أربعين فرشا فقط عند 


سفرك من غزة . 


: نحم , 
: وقد صار لك اليوم شهر ق القاهرة » فمن أين تنفق على 


نفسك ؟ 


: آظست أنى اعد من آحد غيرك ؟ كلا يا حى . ی 


مقعصد قلیل النفقة . 


: ما كان لك أن ترفض ما عرضته عليك . 


: ماذا أصتع به ؟ 
: توسع به على نفسلك وتتغذى جيدا لتقوى على هذا 


الوحش . 


: إن قوق بالله يا رشيدى » ولیس بجسدی هذا الواهن . 
: كأن أحدا فى القاهرة لم يطلع على سرك ؟ 

ٍ لا أحد إلا أربعة من زملاق اجاورین فى الأزهر . 

: وى ! لقد أهلكتنا وأهلكت نفسك . 

: لا تخف . إنهم جميعا من آبناء غزة . 

: ولو . 


oa 


: أنا لم آخبرهم . کانوا يعلمون به من قبل . 

: من أين ؟ 

: من ياسين آغا نفسه . 

٩ کیف‎ : 

آرسل لمهم کتابا من غزة لیشت رکوا معی فى هذه المهمة. 

: فى قتل ساری عسکر ؟ 

إن لم آغجح أنا فى قتله قام أحدهم بذلك » ولکنی 

سأنجح بإذن الله . نم أقوى منى جسدا ولكنى أقوى 
منبم إيعانا . (نبم يخافون ويترددون . 

: وأنت لا تحاف شيا ؟ 

: ماذا أماف ؟ أأخاف من دخول الجنة ؟ أما الدنيا 
فحسبى منیا أن سيكف الظلم عن والدی المسكين 
ويحسن معاملته إذا أنا قتلت هذا الطاغية . 

: أنت شرطت علييم ذلك ؟ 

: نعم ولیتنی ما فعلت . 


fal :‏ 
: أحشى أن يكون فى ذلك ما خبط عمل أردت أن 


أستفتى بعض العلماء فى ذلك ولكنى خشيت أن 
یکشفوا السر . ۱ 
: آترید أن تسمع رأبى فى هذه السالة ؟ 


الر شیدی 


سلیمان 


الرشيدى 


کا کیت 


: إنك أضفت إلى الجهاد فى سبيل الله البر بوالدك » فکیف 


حبط الله عملك ۴ 


: و يقبل رأسه فرحا ) أحستت يا أخى .. الآن اطمت 


قلبى . خبرفی يا أحى أوائق أنت أن صهرك عبد الله مينو 
هو الذى سيل قيادتهم بعد الطاغية ؟ 


: لا شك ف ذلك فهو أكبر قوادهم سنا وأقدمهم فى 


المخدمة العسكرية » ثم أنه قومندان العاصمة . 


: وخلص هو فى إسلامه ؟ 
: فم كل هذه الاسئلة ؟ هو على كل حال خير منى ومن 


: لاتؤاحدنى .. آردت أن أزداد طمأنيعة . تحط يا أحى إذا 


( يخرج له بعض النقود ) . 


: ما هذا ؟ 
: الذى بقی معی من النقود . 
: أنت أحوج إليه منى . 
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: انت ستعيش بعدى . تصدق به إن شکت . 
: ألا تبقیها معك عسى أن تنجو بعد المهمة . 
: هيبات 1 

: لعلك تستطيع أن عبرب . 


: كلا لا أريد أن آهرب . 


نت ۵۷ عشت 


: لاذا ؟ 
: لعلا يظن هوّلاء الکفرة أن إخواننا الصریین هم الذین 


فعلوها ‏ فينالهم من البطش والتنکیل قوق ما ناهم . 


: كأنك ترید أن تعترف . 
: لا تخف يا رشیدی فلن آعترف على أحد من المصريين 


أیدا 4 


: وتعترف على غيرهم ؟ 
: إذا اضطررت إلى ذلك . 
: لکن اعترافك على غير الصریین قد یفضی إلى کشفنا 


من 


: ثق يا آحی أن الله سیلهمنی القوة والصبر . 

: هل تعرف ردستون ؟ 

: من ردستون هذا ؟ 

: تاجر إنجليزى كان يعمل فى رشید . 

: أعوذ يالله من الشيطان الرجم .. أنا لا عرف أحدا من 


هؤلاء الکفرة . 


: هذا رجل موال للعثائيين . 
: لأن قومه الاتجلیز تحالفوا مع العهانيين . 
: لعنة الله عليهم أجمعين . هؤلاء الکفار الأجاتب كلهم 


سواء . كلهم أعداء للمسلمين ولبلاد المسلمين . 


الرشیدی 


سس 6 س 


الفرنسیس والامجلیز وغیرهم . 


: وى ! هذا صاحبی قد خرج من ألولهة . استعد 


يا سلیمان . احتف بين تلك الأشجار . 


: ( ینمض ) ادع لى بالتوفیق يا على . 
: وفقك الله وایدلد بروح من عنده . 


( يختفى سليمان وجختفى الرشيدى آیضا ‏ ولكسه 
يظهر بعد قليل وقد عاد إلى زيه الأصل ) 
( يظهر الجدرال مينو ومعه فرانسواز يتأبط ذراعها ) 


: انت هنا يا رشيدى ؟ 
٠‏ : فى اتعظا رک ۔ ماذا أصنع ؟ لست مدعوا إلى الوهة 


فتغديت فى السوق ثم عدت . 
( يظهر فرديبه وبلانش ) 


: اصعدوا يا سادة ماذا تعظرون ؟ 

: بعد ., أنها صاحبا البيت . 

: عفوا . البيت ليس بيتنا . هذا مقر القيادة العامة . 
: أنها المشرقان عليه . 

: ريثا يم ترميمه . تفضلى يا فرانسواز . 


( تصعد ومعها فرانسواز ) 


: تفضلوا ( يصعد ومعه مينو والرشيدى ) . 


( يخرج فردييه وبلاتش إلى داخل البهو . ویتپامس 
مینو والرشيدى ف ناحية ثم تظهر زینب فيتصدى ها 


سب ۵٩‏ س 


الرشیدی » وبتجه مينو ناحية فرانسواز لیجلس معها 
على مقعدین متجاورين ) . 


: زینب « 
: ( بغير اکتراث > مادا رید ؟ 

: نظرة منك تسعد قلبی . 

: وأنا أريد منك معروفا . 

: على العين والرأس . اقترحی يا حبیتی ما تشائين . 
: أن تتركنى وشأل . 

: لقد خطبتك إلى أبيك فوافق ‏ 


: هذا ما لا سييل إليه ‏ 

: من أجل بوتابرت أم من أجل حبى الدين ؟ 
: بل من أجلك أنت . 

: ماذا يعيبني عددك ؟ 

: ماذا لا يعييك عندی ؟ 


: سوف تندمین يأ زيب . 


ر يظهر حبی الدین ) 


: سترین . 


ر يحاول ستر هریته بالانضمام إلى مينو رفرانسواز ) 
ر قضی زینب إلى یی الدين فيقفات فى رکسن 


سا أبعت 


يتبامسات ) . 


) ممازحا كأغا ليتغلب على القلق الخفى المسيطر عليه‎  : 


امع ياصهرى العزيز . لا تحاول أن تسرق منى بلانش کا 
حاولت أن تسرق زینب من میی الدين . 


: ( يجاريه فى الزاح لنفس الغرض ) هذه ليست لى ولا 


للك . هذه للقائد العام . 


: بل هى منذ اليوم لى . أليس كذلك يا شقرانی الخلوة ؟ 
: ما حطباك يا جنرال مينو ؟ أنسيت أننى متروجة ؟ 
: صحيح . انت لزوجك أولا ثم لى 5 


( يعود فرديبه وبلانش فینضمان إلى محيى الدین: 
وزيسب حيث يعحادثون ) 
( تسمع صيحة مزعجة من جاتب اخديقة يرتج ها 

السامعون 5 


: إلى أا الخارس . إلى أييا ارس . 

: هذا صوت الترال كليير . 

: ( یتصنع الهدوء والتجاهل ) ماذا يريد من الحارس ؟ 
: ( صوته ) حذها متی يا عدو الله . 


( ينطلق فردييه وحبى الدين خارجين ) 


: ( صوته ) وحذ أنت أيضا . 
: ( صوته ) ای . اقيضوا على القاتل . 


سلیمان 


کے مت 


: هذا صوت بروتان . 


( ينطلق هو والرشیدی خارجين ) . 


: ر بأعلى صوته ) أنا سليمان الحلبى . قتلت كليير . 


جفت من حلب . وقتلت كليبر . أنا سليمان الحلبى . 
( تقف السوة الشلاث كأنا شلت حركتين من 
الرعب ) . ١‏ ۱ 
ر يدق السفير العام وتتجساوب اصداژه فى كل 
مكان ) . 


( ستار) 


الفصل الثالث 


المنظر : نفس النظر ا فى الفصل الأول 
( يرفع الستار عن زبيدة وعندها زینب ) 


: کلا یا زيسب لقد ضقت ذرعا به . 

: يجب أن تصبری يا زبيدة . 

: لقد صبرت حتی عيل صبري . ألا ترين كيف أصار 
ألبيت إلى معرض للجوارى من كل لون . 

: تغارين عليه ؟ 

: كلا بل امز من سل وكه . 

: لا تسى يا آحتی أن هذا حال الأزواج عندنا إذا صارو! 
من ذوى الغنى واليسار . حتى علماوّنا وشیوشتا 
يفعلون ذلك . 

: لکنه ليس من رجالا وم ينشأ عندنا . 

اراد أن یتشبه بهم ویتطبع بطباعهم . احمدی الله على أنه 
اقتصر على المجوارى و یتزوج عليلك . 

: راك تدافعین عنه . 

: لا یصح أن تلومه هو وحده . يجب أن نصلح هذا النظام 


ست ۳ س 


كله من آساسه حتى یکون للمرأة عندنا حقوقها مثل 
الرجل . 


: آنا لا أريد إن أكون مثله . آرید فقط أن يحترم شعوری . 
: لن حترم شعورك أبدا ما لم تکوش مثله . 

: هذا طلب بعيد النال يا زينب . 

: علیتا أن نطالب به فإن لم يتحقق فى جيلتا هذا ففى 


الأجيال القادمة . 


: وما شأنى أنا بالأجيال القادمة ؟ 
: لا يستحق أن يعيش فى اطاضر من لا يعم بالستقبل . 
: وكيسف يتم بالستقبل من یستفرقه هم احاضر .؟ 


ألا قرين ما أنا فيه ؟ لقد بلیت بهذا الرجل بلاء شغلنی عن 
كل شىء . 


: هل أكرهك أحد على الزواج مته ؟ 

ل 

: ألم تقبليه بمحض إرادتك ؟ 

ل 

د تبعة احتيارك بكل شجاعة وصبر . 

: لكتى خدعت فيه , 

: هو اختيارك على كل حال . 

: هبينى صبرت على جواريه . فكيف أصبر على خليلته 


فرانسواز 5 


زينب 


زبيدة 


س 68 س 

: هذا دأب هؤلاء القوم . قلما يخلو آحدهم من خليلته . 
: إلى جنب زوجته ؟ 

: نعم . لقد تروجتیی بونابرت وکانت خلیلعه مدام 
فوریه . 5 

: لکن بونابرت م۸ یتخذ الجوارى والسرارى . أما هذا 
فقد جمع عيوب رجالنا إلى عيوب رجاهم . 

: من حقك على كل حال أن تطرديها من بيتك فأنت 
: تمسكى بحقك ولا قیال بعضبه 

: لكنه صار يتصل بها خارج البيت 

: اعرجی معه ورافقيه ییا ذهب 

: هذا يصحها إلى ملهی التیفوول . 

: اصحبیه إلى الملهى . 

: والحجاب . 

: اخلعيه عنك . 

: كلا يا زيسب .. لا استطیع . 

: ماذا ینعی ؟ 

: خحوف اللامة , 
: لن يلومك أحد . نت زوج القائد السلم وهو معك . 
: وأهل یا زینب وأقاربى ؟ 


ست 12 سس 


: ما شأنهم بك ؟ 

: سیعتبرون ذلك فضيحة لهم وعارا علهم 

: لا تبالى بهم فلن يقدروا أن يمسوك بسوء . 
: كلا لا أستطيع يا زینب › لا أستطيع . 


: إذث فاصبرى على حالك وتجاهلی ما يكون من زوجلك 


حارج البيت . 


: كيف أتجاهل شيئا أنا على يقين منه ؟ 
: لكى تعيشى فى طمأئينة وسلام . 

: لا سلام ولا طمانينة إلا إذا طلقنى . 
: بعد ما صار للك ابن منه ؟ 

:لا 
: وإذا أحذه منك أتصيرين ؟ 

: كلا لن أدعه يأحذ منى سليمان أبدا . 

: أن تقدرى أن تمنعيه . 

: يا ليتنى مأ تزوجته ‏ 

: قد تزوجهه وانتپی الأمر . 

: ما كنت أعلم أنه بهذا السوء . 

: فى وسعلك أن تجدی فيه خيرا فتشعرى بالرضا » إذا 


مج 


ظفرت سنه بشیء فى حدمة بلادك . 


: تعنين إنشاء جيش الشمب ؟ 
:العم . 


« ماساة زينب » 


زييدة 


کا 
: ما خطيك يا أختى ؟ ألم أقل لك مرارا إنه لا يقبل هذه 
الفكرة آبدا ويعدها خطرا عليه وعلى جيشه ؟ 

: حاولى مرة أخرى . قولى له ن هذا الجيش سيكون 
سياجا له دون هجوم الإنجليز من الشمال وغارات 
العهانيين من الشرق . 

: ( من الخارج ) زبيدة . زبيدة . 

: نعم . هذا أنتى 

: هل عندك أحد ؟ 

: عتدى زينب البكرى . 

: أنعم وأكرم . ( يدخمل ) هلا وسهلا بالجمال 
والكمال . أى حظ سعيد ساقسى الوم إلى بعك 


يازبيدة ! 


١‏ : ( أ شیء من البق ) يا عل يبب أن تعلم أن زیب 


صديقتى وأن ما يغضبها يغضبنى . 

: سبحان الله وهل قلت شيئا يغضب ؟ 

: هذا الاطاح عليبها بالزواج بعدما رفضتك مائة مرة . 

: ما يدريك يا أختى لعلها ترق لى ف الرة الواحدة بعد 
المائة . أليس كذلك يا زینب ؟ 

: لا تردى . أنا التى سأتولى الرد عليه . 

: سبحان الله . أنت لست وكيلتها يا زبيدة 5 

: أنا أكثر من ذلك . أنا صديقتها وأححتها الکبری . 


الجارية 


سس ۷ سه 


: وأنا أخوك الأصغر . 


تتعب نفسبك . ]نپا مخطوبة لابن عمها محيى الدين . 


: لکنی حطیتها من أبيها ومن آمها فرحبا بی » ول يذكر 


آحد منیما قصتبا مع عيى الدین . 


: نت تعلم أن العلاقة بينها وبين أبويها سيقة . 

: بسیب سقورها وخروجها على التقالید ‏ 

:العم . 

: فقد تعهدت هما إذا تروجتها أن أعيدها إلى ما كانت 


عليه . 


: إلى لجاب وحياة الحرم .؟ 
: نعم .. لقد أصبحت اليوم عضوا فى الديوان » ففى 


وسعى أن أسكنيا قصرا حيرا من قصرك هذا وعندها 


الخدم والحشم . 


: ما أصغر عقلك . تن أن هذا هو ما تريده زینب ؟ 
: فلعخبرفى ماذا تريد وأنا أحقق لها ما تريد . 

: أصادق أنت فيما تقول ؟ 

: إى والله يا زینب والمصحف الشريف . 

: اترکنی إذن وشأنی فلا أنت تصلح لى ولا أنا أصلح 


للك . 
ر( تدخل إحدى الجوارى ) 


: السيد عيى الدين . آق يسال عن ابنة عمه . 


عبی الدین 


الر شیدی 


محبى الدین 


سم ٩۸‏ س 


: قولى له يعفضل . ( تخوج الجارية ) . 

: لاعطیها من محبی الدين نفسه . 

: لا تكن أحمق . ( تسحب إلى الداخل ) . 
: إن لم تنفع الحكمة فربما تنفع الحماقة . 


( يدخل محبى الدين ) 


: ( صوتبها من وراء حجاب ) مرحبا بك يا سيدى 


محبى الدين . أنت على الرحب والسعة . 


: شكرا للك يا سيدة زبيدة . معذرة يا سيد على » هل 


أستطيع أن أكلم اينة عمى على انفراد ؟ 


: ( صوتها ) تعال يا على . اتركها وحدها . 

: بعد أن يسمع منى كلمة واحدة . 

: هات . 

: يا سيد محيى الدين لقد خطبت زينب من أبيها فقيل » 


ولكنها هی لم تستجب فرآیه . فروجنى أنت إياها فأنت 
وليبا الذی تسمع رأیه ۳ 


: يا سيد على إن زيدب حرة لا سلطان لأحد عليها » 


وهاهى ذى أمامك فکلمها أنت ينفسك . 


: بل تريدها نت لنفسلك » وسواء لديك أن تسعد عندى 


أو تشقى عندك . 


: ( يعجلد ) ساعمك الله ! إنها مشغولة عن الزواج با هو 


أهم عندها من الزواج » ولولا ذلك لتروجتها أنا من 


الر شیدی 


زین 


مت 1 د 


مات . 


: كلا أنت لا تصلح ها إذ أخذها بونابرت منك دون أن 


تج على ذلك . آما آنا فإنى سأصونها ‏ ولو عاد 


يونابرت وأرادها مرة ثانية لقاتلته دو نما حتی أموت 


: هذه سماجة لا تطاق » والله ولا مكان أخعك زبيدة 


عندى تلفضحتك , 


: ( صوتها ) يا على اتركها خيرا لك 
: قالت نبا ستفضحدى . أريد أن أعرف كيسف 


: وأنا سآشهد عليك . 

: خبرفی ين ذهب ردستون ؟ 

: من ردستون ؟ 

: صديقك التاجر الإنجليزى فى رشيد . 

: ما يدرينى أين هو ؟ 

: لعله يعمل الآن جاسوسا للجنود الإنجليزية التى تغزو 


الاسكندرية . 


: آنا لا أعرف عنه شيعا . 
: يجب أن تسأل عن صديقك الحمم . 
: ماذا أصنع به ؟ تقد كان صديقى فيما مضى حین كنا فى 


رشيدء أما اليوم فلا صلة بینی وبينه . 


: هو الآن موجود ف القاهرة . ألا تحب أن تلقاه ؟ 


الرشیدی 


و ¥ مت 


: كلا شأن لى به . 


( یسمع صوت الجنرال مینو قادما من الخارج فیتسل 
الرشیدی خارجا من الیاب اخلفی كأنه لا يريد أن 
پراه ع . 


: ر بصوت خافض ) أرأيت يا محيى الدين ؟ هذه قريئة 


احديدة . 


: بعد البرهان الواضح . 

: ( صوتها ) أحيرا عدت إلى مقر القيادة العامة . 
و ۲ 

: ( صوتها ) أجشت بها مرة ثانية يا عبد الله مینو ؟ 

٠‏ ( تتسحب زینب ومحبى الدين إلى اهانب الأقصى من 


الرواق حيث لا يراهما أحد ممن على المسرح ) . 
( يدخل مینو وفرانسواز من جانب وتدخل زبيدة من 
جانب آخر ) . 


: يا هذا ماذا جاء بك ؟ ألم أمدعك من دخول بیتی ؟ 

: هذا ليس بيتك . هذا بيت قائدنا العام الجترال مینو . 

: يرضيك يا سيدى أن تعحدانی هكذا فى بيتى ؟ هذه الأفاقة, 
: الأفاقة ؟ 

: فرانسوان. ء ما حطبك ؟ اذا لا تقولين لها النقيقة ؟ 


اذا لا تقولين لما إنك جعت اليوم لتوديعى ؟ 


: لها بادرتنى بالا ساءة . هذه امرأة لا يمكن التفاهم معها . 


حك ٩‏ ۷ نس 


: وأنا لا أحب أن آتفاهم معك . 


: آورقوار جنرال مینو . 
: آروفوار فرانسواز . 


( تخرج فرانسواز ) 


: ما هذا الذى صنعت ؟ أين اداب اللياقة ؟ 

: آداب اللياقة لا تكون مع أمثالما 

: إنما جاعت اليوم لتودعنى وتنصرف . 

: إلى متی يودعك الناس كل يوم وأنت لا تتحرك ؟ 

: ( يسعشيط غضبا ) اللعنة . أنت أيضاصرت کليبرية ؟ 


كلييرية ؟ 
هذا ما يقوله الكلييريون عنى . 
هم إذن على حق . كان عليك أن تسارع بالسفر إلى 


"الاسکندرية أول ما بلغك ظهور السفن الإنجليزية ف 


مياهها » لا أن تتردد وتسوف من يوم إلى يوم . 


: ( يلعفت إلى حيث تقف زيدب مع یی الدين ) زینب 


أنت هنا ؟ كل هذا متك ؟ 


: منی ؟ ما ذنيى آنا يا سیدی الجترال ؟ 


: أنت التى علمتها کل هذا . ما كانت هكذا قبل أن 


تصادقك . 


: یا جنرال مينو کان ينبغى أن تسر إذ نصحتك زوجتك . 
: كلا لا حاجة بى إلى نصائحها ولا إلى تصائحك . 


مبی الدین 


سس ۲ ۷ مسيم 


ماللنساء وللسياسة ؟ 


: آتوجه هذا السوّال إلىّ ؟ 
: عم 


: ماكنت لأقبل هذا السوّال حتى من والدی فكيف أقبله 


متك ؟ 


: لا تدخل إذن فى شعوق . 


هذه شعون بلدنا لا شعونك . 


: قد جعلنا للبلد ديوانا فهو الذى ينظر فى شكونه . 
: الديوان الذي جعلت صهرك عضوا فيه ؟ 


نعم . لو كان حظك حسنا لما رفضت الزواج منه . 

يا جنرال مينو لا أسمح للك أن تتدتعل فى شعوف الخاصة . 
عجباً . تبيحين لنفسك ما لا تبيحين لغيرك . 

يا جنرال مينو نی أكلمك ف الشعون العامة لا فى الشعون 
الخاصة > وذلك من حقی ومن واجبى . 


: يا سيدى ألا تسمع أولا ما عندها » ولك أن تقيل بعد 


ذلك أو لا . 


: عتدك شی جديد ؟ هاق 5 
: قل له يا حبى الدين ينفسك . 


( تمسحب زبيدة إلى حيث تقض وراء حجاب ويتقدم 
محبى الدين مقعربا من مینو ) . 


: يا سيدى الجدرال تقد تبون الآآن لاذا حرص الا جليز على 


س ۷۲ س 


نقض معاهدة العريش . 


٩ لماذا‎ : 

: لیتاح لهم بعد ذلك أن يحتلوا بلادنا مکاتکم . 

: ما جئتلی بجديد . هذا ما پردده الكلييريوت ۳ 

: لا شأن لما بالكليبريين . ولکن ألا تحب يا جترال میت و أن 


تبزم هوّلاء الإتهليز » وتبطل كيدهم ؟ 


: هذا ما أعمل من أجله . 
: إنك ما ترددت حتی اليوم لملاقاهم إلا أنك تخشی إذا 


ما ت ركت القاهرة أن ينقض عليها العهانيون من الشرق . 


: أجل هذا صحيح 5 
: فماذا تری لو كفيناك نحن أمر العغاتیون لتتف رغ جتودم 


جميعا لقتال الإنجليز بالساحل ؟ 


: هيه .. لعلك تعنى تلك الفرق التى أطلقتم عليها اسم 


جيش الشعب ؟ 


a 
کانکما ما زقا على صلة بها ؟‎ : 


ند 

: الم آمر بحل هذه الفرق من قیل, ؟ 

: فى وسعنا أن نجمعها ولکن ليس فى وسعنا أن نحلها . 
: نیہتھانی . والله لا یقر لی قرار حتى أقطى عليها فلا ييقى فا 


وجود . 


بت ۷6 بت 


: يا سیدی لم ت رکب رأسلك ؟ ألا تری الیوم أن بقاءها فى 


مصلحتك ؟ إنبا ستكفيك أمر الأتراك فلا يبقى أمامك 


: كلا لا أستعين على أعداء يأتوننا من الخارج بأعداء 


ینیتون لا من الداخل . 

( يدخمل فرديه وسلانش فیتبادلان التحية مع 
الحاضرين » وتدخل بلانش إلى حيث تقف زبيدة 
خلف الحجاب ) . 

( يتبامس محبى الدين وزيدب جانبا كأنهما يتفقان على 
تدبير خطير ) . 


: جنا نستود ع منلك يا جنرال ميئو . 

: متی قررتما السفر ؟ 

: الساعة , 

: ق هذه الظروف الصعبة ؟ 

: فى سبيل العودة إلى الوطن يبون كل شىء . 

: هذه مخاطرة . 

: والبقاء هنا أيضا مخاطرة . 

: أنت أيضا مع هوّلاء الكليبريين على ؟ 

: كلا لا شأن لى الآن بالسياسة . كل ما تريده بلانش وأنا 


أن نصل إلى فرنسا بسلام . 


: ترافقكما السلامة . 


زيب 


82 لابين 


: فرقتى تتمنى للك النصر والتوفيق . 
: انت رجل کرم يا فردییه . ولن آنسی موقفلك النبيل منى 


أبدا . انتظر حتی أحملك رسالة ال القتصل الأول 
بونابرت . ( يخرج ) . 

( یدنو فردیبه من محبى الدين وزینب وتدخل بلانش 
فسضم إلمهم ) ۴ 


: لم نستطيع أن تقتعه بخطة جيش الشعب . 
: قد قلت لكما إنه لن يرضى . هذا رجل يشلك فینا نحن 


الفرنسیین قكيف يثق فى المصريين ؟ 


: اسمعی با زيتب وأنت يا حبى الدين . لن ندعکما حتى 


تسافرا معنا . إن كنتا لا تریدان فرنسا فإلى أى بلد آخر 
ف آوربا . 


: شکرا لك يا مدام فردییه لا سبیل إلى ذلك . 
: فى بقائکما خطر علیکما ‏ وعليك أنت يا زيب 


خاصة . 


: أجل يا زينب . إن العامة لن يغفروا لك خروجك على 


تقاليدهم وسیت‌مونك بأبشع الم . 


: لقد آدیعا ما عليكما لقومكما ويلادم » ولن تقدرا أن 


تقدما أكثر مما قدمتا » فانجوا بأنفسكما وعيشا مع 
الغائبين . 


: ماذا تری يا محبى الدين ؟ 


بت الوب 


: اذهبی أنت معهما يا زينب » وسأبقى آنا وأواصل 


: كلا يا ابن عمى لن أت ركاث وحدك . 
: الخطر عليك يا اينة عمى أكبر من الخطر على . 
: قل لن يصييتا إلا ما كسب الله لنا . 


( یمود مینو فیسلم لفردييه الرسالة ) 


: الوداع يا جنرال مینو . 

: الوداع . 

: ( لویب ومحيى الدين ) إلى أين ۲ 
: سنشيعكما حتى ال رکب . 

: وداعا يا زبيدة . 

: ( صوتها ) وداعا يا بلانش . 


( يخرج الأربعة ) 


: ( يعظر إلى زبيدة مليا وهی كالغاضية ثم يدنو منبا) 


زبيدة . 


: الاغقيب ) ... 

: أم سليمان 3 

: ماذا تريد ؟ 

: رضاك . 

: وهل أبقيت فى قلبی موضعا للرضى ؟ 
: من أجل هذه الحمقاء فرانسواز ؟ 


YY سس‎ 


: لا يليق أن تجیء بها إلى البيت . 

: أظنها لن تجىء إلى اليبت مرة آعری . 

: وهؤلاء الجوارى اللات ملأت ہن البيت ؟ 

: لا يصح أن تعيش امرأق دون جوارى يخدمنها ‏ 

: يخدمتنى آم يخدمتك ؟ 

: يخدمعنا معا . یقولون إن هارون الرشيد كان له آلف 
جارية . 

: وهل أنت هارون الرشيد ؟ 

1 سأكو آنا سلطان المسلمين يا زبيدة » وستكونين أنت 


نة . 
: تذ کر أن بونابرت قد طمع فى ذلك فلم ينجح . 


: أنا أصلح هذا المنصب منه . أنا من بيت عريق وزو جتى 
من بيت عريق ٠‏ وأنا آسلمت وهو ادعى الاسلام 
وَلميُسلم . ومن محاسن الصدف أن اسملك زبيدة بنت 
جعفر زوج هارون الرشيد . 


: سبحان الله .. الأرض تترنزل تحت قدميك وأنت تحلم 


هذه الأحلام . 

: لا تصدق هذه الأراجيف . سوف ترين كيف ألقى 
بالإنجليز فى البحر وأشعت جميع العهانيين لموتوا فى 
الصحراء . 

: هذه أحلام أتحرى 5 


س A‏ س 


: زييدة . لا تدعى زینب تفسدك على . 
: وما شأنى فى هذا ؟ 
: إنها تحسدك . تذكرى أنها كانت تطمع أن تکون هی 


السلطانة . 


: کان بونابرت يمنيها بذلك » وقد ذهب بونابرت قتسيته 


ونسيت أحلامه . 
( يدخل الرشيدى يحمل معه صورة كاريكاتورية ) 


: ما هذا الذى بيدك + 
: ( يضحك ) هذه صورتك يا سيدى متطیا صهوة 


جواد , 


١ :‏ تنظر وتضحلك ) وابواد فوق ظهر سلحفاة ۳ 
: والسلحفاة تسیر ببطء نحو الانجلیز . 
: رل فیظ من ضحکها ومذه آنت واينك سایمان 


راکبین على جمل . 


: قاتلهم الله . حتى البرقع لم ینسوه . وما هذه یا تری ؟ 
: هذه وال مطبخك . 

: لکنبا فى صورة مدافع 

: ألم تفهمی ماذا یعنون ؟ 

: بل فهست الان . يعنون أا مدافعك . 


) تضحلث ويضحك الرشیدی‎ ١ 


: ( غاضبا ) كفي ! من أين جعت ببذه الصورة ؟ 


س ۷٩‏ دم 


الرشیدی ‏ : احذما من أحد الجنود يا سیدی .. کانوا یتداولونبا 
ميتو : ( ینظر فى الضورة ) مطبوعة فى مطيعة لوكوربيه دی 
لیجبت . ويل لهم . 
ر ينادى ) یا حاجب 
الحاجب : نعم يا سيدى الجترال ( يدخل ) 
مينو : انطلق إلى جريدة لوكورييه دی ليجبت . قل هم 
حضروا رئيس التحرير والمصورين ق الخال . 
الحاجب 5 هتا يا سيدى الجترال ؟ 
( بفرج الحاجب ثم یعود ) 
الحاجب : اطترال رينييه يا سيدى والنرال داماس والجسرال 
لانوس . 7 
مینو : اللعنة . ماذا يريدون ؟ قل هم يدخلوا وانطلق آنت فى 
مهمتك . 
( يخرج الخاجب وتنسحب زبيدة إلى الداحل ثم 
يدخل الجنرالات الثلاثة ) . 
الغلاثة : صباح الخير . 
عینو 1 صباح شیر ماذا تریدوت . 
ر يطبق الصورة ویناوها للرشیدی ) 
رينييه : أهذه الصورة الكاريكاتورية ؟ 


ست © با س 


( بضحك ويضححك الآخرون ) 


: أين رأيتموها ؟ 

: متداولة بأيدى الناس فى كل مكان ‏ 

: هيه كأنكم من أجلها جت . من الذی رسمها منکم ؟ 
: نحن لسنا رسامين . 

: من الذى أوحى بالفکرة ؟ 


ا 

: ماذا تعنى ؟ 

: المعنى واضح 

:وی اک حم شىء من كرامة الجندية لما معحم لرجالكم 


أن يتبكموا بقائدهم الأعلى على هذه الصورة ا المزرية . 


: وهل أب بقيت أنت لأحد شيعا من كرامة افندية ؟ 
: يا إللهى .. ماذا فعلت حتى أستحق منکیم هذه 


الكراهية ؟ 


: ألاتدرى ماذا فعلت ؟ ألم تعزلنى من منصبی ف اليش 


بغير محاکمة ؟ 


: لأنك أعبمتد تبمتنى بأنى اشتركت فى قل كليير . 
: أنا مازلت حتى اليوم أتهمك » فحا کمتی إن كنت وأثقا 


ف براءتك . 


: أنا لا أريد أن أثير فتنة فى اليش من أجل عبمة باطلة ليس 


عليها دليل . 


داناس 


داماس 


س اس 


: أكير دليل عليها أنك ما زلت حتى اليوم تکره کلیر 


وتنفر من ذكراه » وتحاول تلطيخ سعته وتضطهد 
أصححايه . 


: بلى أصحابه هم الذين يضطهدوف ويأقرون ضدی . 
: إنك لا تدع فرصة للإساءة إلى ذکری کلسییر إلا 


انتپزعها » حتى ميت ابتك سلیمان على اسم قاتله . 


: یا قوم أنا میت ابنی سليمان مراد » ول أسمه سليمان 


الحلبى 


: هل ضاقت الأسماء عليك فلم تيد غير هذا الاسم ؟ 
: بل قد يلغنا أنك تصرح بذلك فى مجالسنا الخاصة » 


وتقول إن سليمان الحليى يستحق أن يقام له تمثال بدلا 
من الخازوق الذى وضع عليه . 


: هذا كذب وتان . 
: لا تماول أن تخدعنا . إن أخبارك تصل إليتا ولا بأول . 
: قولوا ما شعم فلن تستطيعوا أن تتکروا الحقيقة البازغة 


برو غ الشمس .وهی أن كليبر إنما قتله غروره وصلفه 
و تجيره على ا مصريين وتطاوله على كبرائهم وشیوخهم 9 
وطالا نصحه و حذرته وأنذرته فلم يستمع لنصیحتی . 


: انکرت عليه قسوته على السيد السادات إذ حبسه 


وغرمه غرامة كبيرة . آلیس كذلك ؟ 


: تعم وأمورا أخرى كثيرة 4 


+ مأساة زيعب * 


داماس 


س ۸۲ سه 


: حيرف فاذا أبقيت السادات ف سجنه بعدما صار الحكم 


إليك ۴ 


: لیدفع ما بقى عليه من الغرامة . 

: لکتلك كدت تبكر على كليبر تحميله تلك الغرامة . 
: لم أسعطع أت أسقطها عنه اتنا إلى امال , 

: ودفع الغرامة التى عليه ؟ 


۳ سم 5 
: فلم آعدته إلى السجن مرة أحرى ؟ 
: على سبيل الاحتیاط لكلا حرض الناس علینا فى هذه الأيام 


العصيية . 


: أنت إذن كاذب إذ تتحدث عن طغيان کلیبر وجبروته 


وأنت تصنم مثله . 


: دعونا يا قوم من هذا كله وللتکلم فیما جعنا من أجله . 
: ماذا بقى عند م من كلام ؟ 
: إلى متى نترك الجترال فريان يدافع الانجلیز و حده ف 


الإسكندر ية ؟ 


: ألم يستنجد بك مرة بعد مرة ؟. 

: أما آن لك أن تتحرك بالجيش إليه ؟ 

: هذا يطلب متى أن اتوجه بالجيش كله إلى الاسكندرية . 
: هو على حق فيما طلب . 

: وأترك القاهرة بغیر دفا ع ليستولى عليما العغانیون ؟ 


سب AT‏ بیس 


: الخطر الیوم على الاسکندرية لا على القاهرة . 
: القاهرة هی العاصمة فالخطر علما أكبر . 
: لقد أضعت تسعة آیام وأنت تتوقع زحف العیانیین من 


الشرق » وتترك سفن الانجلیز عهاجم الاسکندرية ليلا 
وتبار! وتصليها نارا حامية . 


1 ما كنت أعلم أن العؤانيين سيتأخر زحفهم حتى الوم . 
: بل أنت جیان . تريد أن تبقی هنا بالقاهرة لتکون بمأمن 


من أحطار القعال . 


2 


دأبك فى كل حين . كل آفراه الجيش يعرفون ذلك . 


ال ا ل 


لأسرع إلى الاسکندرية فرارا من الطاعون الذى انعشر 
فى القاهرة . 


: أجل فهمه يا جنرال رينييه . 
: آنت تحاف الانجليز أكثر من الطاعون » وتوثر ميعة 


الكلاب على ميتة الأبطال . 


: يا هذا بأى حق تکلمتی الآن وأنت معزول ؟ 
: أنا لا أعترف ببذا العزل . فليس للك أن تعزلنى إلا بعد 


محاکمتی أمام مجلس عسكرى . 
( يدخل أحد اجنود فيؤدى التحية العسكرية ثم یناول 
هيدو رسالة ) . 


رینییه 


آسلیندی 


س اس 
من الاسكندرية ؟ 


: تعم . 
: ( کالتضایق ) انصرف الآن حتی أبعث لك ( یفض 


الرسالة ويتصفحها ) 2 
( يخرج اطندی ) 
من الجرال فريان ۶ 


: نعم م 
: ماذ! ینوی ؟ 
: ( فى اکعاب ) ینوی أنه لم بستطع أن يصد الانجليز 


وأعهم نجحواق إنزال قواتهم بالبر 


:أ نقل لك ؟ 
+ ماذا أنت صانع الآن ؟ 
: ( ساخخرا ) سیتحصن يينوده ف القاهرة حتی نع 


الانجلیز من دخحوها ۰ 


: هذا كل ما حستونه فى ساعة اعد .. السخرية . 

: وماذا تتعظر منا بعد كل الذى فعلته غير السخرية 8 
: أنت الذی مکنت الاتجلیز من التزول . 

: هكذا انع دائما معشر الکلیبرین . تتصلون من التبعة 


التى عليكم زتلقونها علی . 


: وهذه التبعة آیضا ترید أن تلقيبا علينا ؟ 
: اوقد نسيتم معاهدة العريش ؟ 


: ما بافا ؟ 

: هی التی جرأت الإنجليز علينا وأطمعتهم فى إخراجنا من 
هذه المستعمرة » ليجعلوها مستعمرة لهم . 

: تريد أن تقول إن كليبر هو السعول ؟ 

:نعم . 

: ولذلك لاترید أن تواجههم البوم أو حاریبم حتى تكون 
التيعة كلها على كليير ؟ 

: كلا . لأتوجهن الییم وأقاتلهم . 

: متى ؟ 

: الليلة . 

: وتترك العاصمة ؟ 

: ر فى امتعاض ) سأترك بها ألف جندی للدفاع عنها . 

: يقيادة من ؟ 

: بقيادة الجترال بليار . لا تلوقونى . أنا لا أثق إلا فيه . 

: أنا أفضل أن أقاتل الانجليز معك . 

: وأنا كذلك . 

: كلا يا جنرال رينييه . أنت تتوجه إلى يلبسيس 
والصالحية . 

: ماذا أصنع فى بلبيس والصالية . 

: لتصد العئانيين عن القاهرة . 

: نت بحاجة إلى وجودى فى الإسكندرية . 


رینییه 


اس 


: أنا حاجة إلى وجودك فى بلبيس والصالبية . 
: أنت إذن تريد إبعادى هناك لأنك لا تطيقنى . 
: لقد مرت بكم . لو أن أرسلت خرن إلى بلبيس 


وأبقيتك معى لاعترضت أيضا على ذلك . لا شىء 
يرضيكم منی بدا . 


با جنرال مینو أنت تعرف أن ما تقو له غير صحیح .ف 


أطالب بوجود سائر القواد معلت فى معارك الشمال 
لا بو جودی آنا وسدی ۳ 


: ساثر القواد ؟ 

عم . 

: ومعهم فرتهم ؟ 

: بالطیع . 

: ونخل الصعيد والمراكز الأحرى ؟ 

: نعم لا يصمح أن نبقبهم مبعغرين فى أرجاء البلاد وأنت 


ضاجة إلهم فى هذه المعارك القاصلة . 


: آتوافقانه على هذا الرأى ؟ 


:نعم . 
: هذا هو الرأى السدید . 


: كلا لن أخلى الصعيد والراکز الأحرى أبدا . ما أراكم 


تبغون إلا أن تم على يدى المرمة . 


: ماذا تقول ؟ أتبغى هزية یلحقنا عارها جميعا ؟ 


الالح — 


: لت کدوا بها انتصار كليير فى معركة عين مس . 
: كليو ۔ كليير . ليس فى ذهتك غير كليير . 

: هذيان القاتل باسم القتيل . 

: القاتل هو سليمان الخلبى . 

: لیس هو وحده بل له شركاء كثيرون . 


: ر صائحا ) كفى . آنا القائد العام . لا رید أن بجاداتی 


آحد أو يعصينى أحمد . علی أن آمر وعلیکم أن 
تيعو 
: التبعة إذن عليك أت وحدك . 
: أجل . التبعة على وحدى , 
( تسمع ضوضاء . من الخارج من بعيد ) 

: ما هذا ؟ 

: لعلهم جاءوا بالمصورين لأعاقهم . 

: أتعاقبهم على إعلان الحقيقة ؟ 

: لیتعلموا كيف يحترمون القائد العام . 

( يدخل اخاجب ) 

: يا سیدی الجترال لم أجد أحدا فى دار الجريدة لا رئيس 
التحرير ولا المصورين ٠‏ 

: أين ذهبوا ؟ 
: لا أحد يعلم 5 


: ألم تسأل من هناك ؟ 


زینب 


e AA mw 


: لا أحد هناك . الدار مقفلة . 


( تتعالى الضوضاء حتی تقترب ) 


: ما هذه الضوضاء إذن ؟ 
: لست أدرى يا سیدی الجنرال . 
: احرج فانظر . ( يخرج الحاجب ) . 


ر تتضح أصوات الجماهير وهی تردد 9 الجاسوس . 
الجاسوس ) . 
ر يدخل محبى الدين وزینب فيدهش اخاضرون ) 


: أيها السادة قد قيضيا لكم على الجاسوس الإنجليزى 


ردستون . 
( يتغير وجه مینو . ويضطرب الرشيدى ) 


: أين هو ؟ 
: أيها الرجال ادعلوا يه . 


( يدخل ثلاثة من العميان من أتباع الجوسقى يسوقون 
ردستون وهو مکتف ويدفعونه إلى وسط السرح ثم 
يدسلون خارجين کأنهم أشياج ) . 

( يقعرب الرشيدى من هيدو ويناوله مسدسا ف 
خفية ) . 


: أين وجدقوه ؟ 
: وجدوه عند القلعة يتجسس . 


: ( يلحظ مینو يصوب المسدس نحوه ) كلا لا تقعلنی 


68 س 


يا جنرال مينو . 
لانوس : لا تقعله يا جترال . 
رینییه : انتظر حتی نستنطقه . 
مينو : ( يفرغ ثلاث رصاصات فى صدره ) ليس للجاسوس 


عندنا إلا الوت . 
( یسقط ردستون ميتا على الأرض ويقع ارتباك فى 
اجلس وتعطلع زييدة من خلف الحجاب . وینظر 
بعضهم إلى بعض میپوتین ). 

داماس : الآن انگشف الغطاء . الان اتضح کل شىء , 


ر( متا ) 


زینسید 


زینسید 


زنب 


الفصل الرابسع 


فى متزل والدة زيب بحى الجودرية . 

جانب من الفتاء الداخل فى وسطه فسقية 5 

يظهر ف الجاتب الأيمن من السرج جزء من 
الرواق الذى حيط بالفناء . تمتد به أريكة مكسوة 
باخمل عليبا الوسائد والمسائد . بابان أحدهما ف 
أقمى المسرح يؤدى إلى داخل المنزل والآخر فى د 
السرح يؤدى إلى الخارج . 

الوقت : صباح يوم £ وليه سنة ٩۸۰۱‏ 

ر عند رفع الستار نرى زيدب ف الرواق وأعامها 
أحد العمیان ) . 


: تكلم الآن يا حافظ لا أحد عتدنا . 
: احتطفنا البارحة ثلاثة من عساكر الانجليز ق الجيزة 


فقتلناهم 


: عظم . والجشث أين ألقيتم بها ؟ 
: يقرب المعسكر العغای . 
: هلا آلقیتموها هذه الرة بقرب معسکر الماليك حتی 


يتهمهم الانجلیز أيضا کا اموا الفرنسيين والعغانیین من 


سن ٩٩‏ سس 


قبل ؟ 


: الواقع يا سيدق أن المماليك لم يكونوا ف خطعنا . 

: الماليك أهم لأن الصلات بينهم وبين الإنجليز أوثق . 
: فى المرة القادمة إن شاء الله . 

: فى المرة القادمة ؟. 

:نعم . 

: وإذا وقع لى شىء يا حافظ . 

: کفی الله الشر . 

: يجب أن نواجه الأمور يشجاعة . 

: ستسند الأمر إلى حيى الدين اين عملت . 

: أصبع . 

: لیس عندنا غیره . 

: آوصیکم به حورا فهو شاب طیب ولا عيب فيه إلا رقته 


ولينه ودمائة أخلاقه . ليس فيه مضاء شیخکم 
الجوسقى ولا صرامته ولا دهاژه » ولکن ستجدون فيه 
الا حلاص والتواضع والصبر والانسانية . 


: اطمغتی فسیجد منا کل احترام وطاعة ٠.‏ 


) یتحرك یتصرف فتشیعه زيب إلى الباب‎ ١ 


: حذ هذا لأم داود ( تناوله كيسا من انقود ) قل ها آنا 


فى انتظارها لتزورف الساعة . 


: سمعا يا سيدق ( يخرج ) - 


لس ٩۲‏ س 
( تدخل أم زيب ) 

: زینب . مأذا كان الاعمی یقول لك ؟ 

: لا شىء . أعطيته شيعا لأم داود وأمرته أن یدعوها 
لزيارتنا . 

: واطشث ؟ 

: ممعت يا اماه © 

: معت كل شىء . 

: فاکتمی عنا يا أماه . 

: كل هذا ولا تریدین أن هری أو تختبعی منبم ؟ 

: لا جدوى يا أماه . إنهم جميعا بطلبوننی . الفرنسیون 
والإنجلير والأتراك والمماليك » حى أبناء جلدق 
ا مصريون . 

: ذتبك يا بنتى . ديهم جمیما فألّيتهم عليك . 

فى سبيل الله يا أماه والله من ورائهم عيط . 

: حتى یی الدين ابن عمك لم يسأل عنا اليوم . 
الجخ SG‏ 

: عادته أن يحضر من أول الصباح . 

: ذهب اليوع ليقابل الجنرال الانجليرى هتشسون . 

: ماذا يصئع عنده ؟ 

: الجترال آلاتجلیزی هو الذی دعاه تقابلته . 

: لا بد أنه سینتقم منه لتلك الاغتیالات . 


سيت ٩:۳‏ مس 


: صه .. فى يعلم سرها أحد . 
( يسمع قرع على الباب اخارجی ) 

: يا حافظ يا حفيظ . انظری يا لطيفة من ؟ 

: ر تدخل ) السيدة زبيدة . 

: ( تنمض لاستقباها ) أهلا وسهلا . تفضلى يا زييدة . 

: ر تدخل حاملة طفلها سليمان مراد ) صباح الثير 
ياخالتى أم زينب . 

: صباح التور يا بنتى .. تفضلل . 

: لا وقت للجلوس . جفت لأستودع منكم . أنا راحلة 

: إلى أين 8 

: مع الجيش الفرنسی إلى رشيد . 

: و تاخذ الطفل منها ) اجلسی قلیلا . 

: أحى ينتظرفى آمام الیاب , 

: دعیه يدخل - 

: كلا لا آریده أن يدخصل . سأجلس عدم لحظة 
( تجلس ) زیتب . آنصتی إلى . 

: و تداعب الطفل وتقبله ان ) يا حبيبى . ما أحلاه . 

: دعیتا من الطفل . استمعی إلىّ فالوقت ضیق . 

: نعم .. ماذا عندك ؟ 


: احزمى ثيابك وأشياءك وتعالى ارحلی معنا إل رشيد . 


زینب 


زینب 


بت ٩‏ س 


ماذا أصنع هناك ؟ 


: تأمنى على حياتك . أنت هنا فى خخطر . قد أعذت لك 


إذنا حاصا . 


: ممن ؟ 
: من القائد العام الجنرال بليار . 


هذا سيسلمنى للانجليز أو للأتراك . 


: كلا يازينب . إن من شروط الصلح التى از تفقوا عليها أن 


من شاء من ال المتصلين بالف رنسيين أن ير حل معهم 
ق أمان 5 


a‏ ین عاج 


الفرتسیین أو حاشیتبم ؟ 


: أرضى لك ما أرضاه لنقسی . 
: أنت زوجة قائدهم العام وأم ولده فلا حرج عليك » 


ولكنى كنت آسعی لتحرير البلاد منهم ومن غیرهم من 
الغزاة والحتلين 


: انبم اليوم بسبيل الجلاء عن البلاد فما عادوا غزاة 


ولا هتلین . 


: كلا يا زبيدة .. إن حرجت معهم اليوم كنت كذلك 


الخائن الجدرال يعقوب الذى لم یکتف بالخروج معهم 
حتى أراد أن يكره آپناء ملته الأقباط على ارو ج محه ۰ 
فثاروا عليه وتركوه . 


بح ليه 


: ( صوته ) زبيدة . يا زبيدة . لقد تأخرنا . و یدخحل 


فسحب آم زینب ) . 


: ر غاضبة ) ما هذا ؟ أتدحل هکذا دون استعذان ؟ 
: أردت أن أسلم على زينب وأتزود بنظرة . هل استطعت 


أن تقدعیها بالسفر معنا ؟ 


: لا شأن لك . اخرج واتنظرق بره . إن تلت مرة 


أخرى فلن أقوم من جلسی هذا ولو فاتی الميعاد . 


: حرام والله أن يروح هذا الجمال كله هدرا بأيدى وفك 


الأجلاف . ( يخرج ) . 
( تعود أم زيدب ) 


: سامحينى يا زینب . أنا خجلاتة من تصرفه . 
: لا عليك يا أحسى .. ليس ذنبك ( تنظر نحو الياب ) 


أهلا آم داود . ( تتبض لتستقبلها ) تفضل يا أم داود . 
ر تدخل أم داود حاملة طفلا صغيرا هو حفيدها 
سليمان بن داود فتتبادل التحية مع النسوة الثلات ثم 
تجلس ) . 


: قد آن لى الآن أن آقوم . 


كلا .. انتظرى حتی نجبىء الشراب . 
لا داعى يا خالة , 


: لايد أن تشربى عتدنا شيا . الدتيا حر . 


( تدخمل الجارية لطيفة بصينية عليبا أقداح من شراب 


زیلب 


سا ٩٩‏ سب 


الورد فیشرین ویشرب الطقلان أيضا ) . 


: سیححان الله . ما أعجب تصاریف القدر ! كيف جمع 


الیوم بینتا نحن الساطانات الثلاث . ( تشير إلى نفسها 
وإلى زبيدة وأم داود  »‏ 


: ر( تشير إلى أم داود ) افام أيضا ؟ 
: هذه أم داود يا زبيدة . زوجة الشيخ الجوسقى الذى 


احدثتك عنه . 


: هی إذن السلطانة الأول . 

: أجل ومذا حفيدها سليمان . 

: على اسم ابنی . 

: وكلاهما كان مرشصا لولاية العهد . 

: ونسیت الثالث يا زيب ؟ 

: من ؟ 

: ابلك الذى أسقطتيه . 

: ( يظهر فى وجهها الأسى ) صحییح . تعلت ابنی 


بیدی . لعنة الله على أبيه . 


: ( تتبض مستأذنة فتعانق زینب وهی تبکی ) آنا لن 


آنسبی أفضالك يا زینب ومواساتك لى ق أحلك ساعات 
حياق . 


: أرجو للك التوفيق يا زبيدة . 
: معه ؟ لا أظن یا زینب . إنه رجل أخرق . انظری کیش 


ست ٩۷‏ مس 
آغضب کبار قواده عليه حتی خسر محر كة کانوب 


برعونته وسوء قيادته ‏ ثم ل يشا أن یرف بهذا الصلح 
الذی عقده بليار وبقى يقاتل وحده فى الاسکندرية . 


: لا تيعسى . سیضطر هو أيضا إلى التسلم عما قريب . 
: زيب . إلى لاحتقر نفسی حين أنظر إليك . أين آنا 


منك ؟ أنت ف القمة وأنا فى القاع السحيق . ليحرسك 
الله يا زينب . ( تحمل طفلها وتخرج ) . 


: أهذه زبيدة الرشيدية التى تزوجت الجدرال عبد الله 


: ئيس أحلى من سليمان بن داود . ( تأخذه من حجر أم 


داود فتتاغیه وتقبله ) ابنها وابنى كلاها دخيل . 
ما حفيدك هذا فهر الأصيل . 


: هاتیه لقلا يبول على حجرك . ( تحاول أخذه منها 


فیمتنع ) . 


: لا يريد أن یفارقتی . انظری انه ییوستی . 
: اللعون . رآك أحلى منی فتعلق بك . 


ر تضحك السوة الثلاث ) 


و مأساة زينب ۽ 


زیسب 


أم دود 


س ۸ س 


وأين آمه يا أم داود ؟ 
: طلقها داود من زمان . 
: لماذا ؟ 


هی التى طلقته فى الحقيقة » فم تشأ أن تعيش معه بعد 


وفاة الشیخ . 


> وتر کت ابا لك ؟ 

: تروجت رجلا آخر فأخذنا ابننا منها . 

: وداود اپنك ما شغله ؟ 

: ر تضحلك ) ما شغله ؟ 

: أمى لا تعرف عنه شيعا 3 

: هذا غبى آبله لا يصلح لشىء . 

: ( كالمعزية ) البركة فى سليمان يا أم داود . سيكون له 


شأن إن شاء الله . سمعت أن فيه ملاح من جده . 


: نعم لقد تنبت بذلك قبل أن يولد . قلت للشيخ إن 


الخلفة مثل الرژیا تأتى على العكس . أنت ذكى فطلع 
منك هذا الأبله . وهذا الأبله سيطلع منه طقل ذکی 
مثلك . فضحك منى ذلك اليوم ولم یصدقتی . يا ليته 
عاش ليرى مصداق کلامی . 


( يتضصاحكن ) 


: رحمة الله على الشيخ الجوسقى . لقد سبق عصره . 


دعينا منه . لو كان فيه خر لما رفض السلطنة تحین 


م 
عرضها عليه بونابرته . 


: تلك هی عظمته . ألى أن يرشوه بها حا أجنبى . 

: اليس جتونا مته .. أن يلطم يونايرته على حده ؟ 

: منتبى الشجاعة يا أم داود . 

: أى شجاعة يا بنتى ؟ لقد دقعه بذلك إلى قتله » قصرنا 


يتامى من بعده . 


: إن الله لا يسى أيناء شهدائه وسیجعل لحم بعد عسر 


پرا : 


: لولا معوتتك لنا يا بدت الأ كابر لضعتا فى هذا اليلد . 
: إنما ندفع بعض الدين الذى علينا للشيخ سليمان 


الموسقى . 

: على فكرة يا بتتی لعلك غلطت الیوم . خمذى .. کار الله 
خيرك . 

: ما هذا ؟ 


: الكيس الذى بعثته مع حافظ . 
: كلايا أم داود ما غلطت . هذا من أجل الشهر القادم . 
: ولماذا التقديم ؟ 
3 1 5 
: رما يعن لى سفر مفاچی؛ . 
: إلى این یا بتتی ؟ 
: إلى مکان قريب ! 
: سر من الأسرار ؟ 


ES 
نعم . نسم ل‎ : 
. ربنا يستر عليك کا ستوت علينا يا ينتى . باه النبى‎ : 
تنمض تصرف ) ويعوضك باين الحلال والذرية‎ ( 
. ) الصالحة . ( تشيعها زيدب وأم زيدب حي الباب‎ 
يا بنتى کل أصدقائك يقافون عليك وأنت لا تخافين على‎ : 
. يا أماه لبم سیژذونك أنت إن هريت‎ : 


+ لا بأس يا زینب ‏ سأتحمل أذاهم قليلا فى سبيل 


نجاتك ل 

: كلا یا أماه . كفى ما أصابك بسیبی من قبل 

: ما أصابنى يا زيتب إلا ما أصابك . 

: أنا كنت سبب القطيعة بين أ وبينك . 

: لا وال لست نت السیب . 

: هو یقول ذلك . 

: هو كاذب ۳ 

: ما السبب إذن ؟ 

: ما كنت أريد أن أفشى هذا السر لأحد .. لکن . 

: اكتميه (ذن . لا آرید أن أسمعه . 

: بل يجب أن تسمعیه ليسترع بالك . إنه تغیر یا زینب منذ 
جاء الفرنسيون فعلموه السكر والعربدة » فلم أطق أن 
أعيش معه . 


ب 
: لا حول ولا قوة إلا بالله . 
: صه . هذاعیی الدين قد أقبل . 

(يدخل مح الدین ) 

: الحمد لله على سلامتك يا انى 2 
: قابلت الجترال هتشسون ؟ 
: نعم جعت فورا من عنده من الجيزة . 
: قماذا وجذت عنده ؟ 
: تلقانى باحترام » ثم شکا لى من غدر الأتراك واغتيالهم 
لكثير من جنرده باثلیل . 
e‏ رك 
: ثم سالتی عن رأبى فى المماليك » فأحذت أمدحهم 
وأثتى علہم . 
: لاذا فعلت ذلك ؟ 
: لأنى نحت عند حول إليه شخصا كأنه عثان 
الطنبورجى » قوقع ف طتى أنهم جتمعون عنده لیستمعو! 
إلى ما أقول . ولكنى أكتشفت أن ظنى غير صحيح إذ 
أجابنى بأنه لا يستطيع أن يعتمد على المالیل لبم 
لايقلون غدرا عن الأتراك . 
: ثم ماذا ؟ 
: ثم تحدث عن جيش الشعب ء فإذا هو يعرف عنه وعن 
مسسة الشيخ الجوسقى وعدك وعنى كل شى» ‏ 


سن ۲ ۹ ۱ ست 


: قاتله الله من أين عرف ؟ 
: لا آدری .. قلت فى نفسی الآن یقبض علی لاغتیالات 
- العی قاع بها جماعتتا » لکنه مضی فى حدیثه و جعل یعرض 


علىٌ أمرا فى غاية المجحب . 


: ماهو یا تری ؟ 
: الم الذى كان يراودك . 
: أن نعاوئه ويعاوننا على ما فيه صلاح البلاد وتحریرها من 


حكم الأتراك والماليك » وإقامة دولة عربية كبرى 
تشمل بلاد العرب كلها وتکون عاصمتبا القاهرة 
وأكوت أنا سلطانا ها وأتت سلطانة . 


: الحمد لله جاء القرج ۲ 
: انتظری يا آماه . فماذا قلت له ؟ 
: ارتبکت من هول المفاجأة ول الأمر » ثم تماسكت قليلا 


فقلت له لو کان الأمر بيدى لقبلت فى الحا . قال أتريد 
أن تستشير اينة عمك ؟ قلت نعم . فندمت على نعم 
هذه ووددت لو وجدت إلى ردها سبیلا . 


:فم ؟ 
: ما كان ينبغى أن أدله عليك . 
: كلا لاتندم » فأغلب الظن أن الذى زوده بینه الأخبار م 


يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخيره بها . 


س ۱۰۳ سب 


: ثم سألتى عن عنوانك فاعطیته عنوان أبيك 5 


: هذه هی الغلطة . 
: تظنين أنه سألتى وهو يعرف ؟ 


: ساحینی يا زینب فقد کنت أستیر برأيك فى مثل هذه 


آلواقف . 
: لا عليك يا ابن عمى . استعد الآن للهرب . 
: وأنت ؟ 


: أنا سأبقى . 


: كلا لن أتركك وحدك . 
: يا ابن عمی قد شاء الله ألا ینحقق هدفنا اليوم » فعليك 


أن تدجو بنفسك لعلك تستطيع أن تحمل الشعلة إلى 
الغد . أنت الأمل يا حيى الدين فلا تدعنى أموت يائسة 
قائطة . دعنى ألقى الله وأنت حى طليق فألقى الله وأنا 
ممتلية أملا بأن أهدافنا ستتحقق ذات يوم . 

: عجبا لم لا تقبلان هذا العرض 9 

: إنه عرض مسموم يا أماه . 

: أنفضلان الموت على أن تعيشا سلطانا وسلطانة ؟ 

: ما يريد أن يسخرنا ليسيطر بنا على البلاد » ثم يركلنا 
بعد ذلك . 

: أما کنجا تعرجیان الضرنسیین أت يقيلوا تأیید جيش 


محيى الدین 


زیشب 


نت ۰ ٩‏ شمه 


الشعب ؟ 


: هوّلاء شیء ار يا أماه : 
: أخطر من الفرنسیین ؟ 
: أحطر وأخيث . إنهم يجمعون بين أطماع الاستعمارین 


وأحقاد الصليبيين وغم أسطول غالب على البحر كله » 
فإذا وقعت بلادنا فى قيضتهم صعب علینا الخلاص . 


: لكن الأتراك سيرجعوت إلى حكمنا والمماليك . 
: أهون من أن يكمنا هؤلاء الشياطين . إن حكم الأتراك 


والماليك لن يكون ف قسوته الأولى » ققد استنار 
الشعب كثيرا من هذه العجارپ القاسية العى مرت عليه 
فى هذه السنوات القلاث ونحن قد عجمنا عودهم فقی 
وسعنا أن تواصل كفاحنا فى عهدهم حتى يتحقق 
ماتريد . 


: أنت أقدر منی يا زينب على قيادة الحركة » فلم لا عبربين 


أنت مكانى وأبقى أنا مكانك ؟ 


: كلا يا عيى الدين ؛ ليس للمرأة حرية الرججل فى التخفى 


والتتكر والتقلب ف البلاد والتعرض لا لا يليق . 


: إذن فبالله عليك إلا ما افترقنا اليوم ونحن زو جان أمام الله 


وأمام الداس . 


: يا ابن عمی ماذا یفیدنا ذلك ؟ 
: أمنية قدية تحققيها لقلبی قبل أن نقترق . 


آم زینپ 


ینب 


یی الدين :+ 


رسب 


عیی ادین 


سے 0 ۱۵ ست 


: طاوعيه يا بحی فقد بذل الكثير من أجلك ؛ وهذا شىء 


إن نم ينفعك فإنه لن يضرك . 


: ڄا تشاء يا ابن عمی . 


( يخرج یی الدين مسطلقا ثم يعود بثلاثة من أصحابه 
أسرع با مولانا الشيخ قبل أن حال بيننا وبين ما تريد . 
( يعقد الشيخ الزواج بیتما ی عجلة دون تطويل ثم 
يشهد الرجلين على ذلك » وتدحل امفاریة بأكواب 
الشراب فتدور بها على اخاضرین ثم ينصرف التلائة 
صامتین ) . 


: هیا يا عبی الدين ودسا فإن قلبی جحدشى أمبم اتون 


الساحة للقبض حليلك ۲ 


8 يا زيعب دعینی أنعم قلیلا بهذه اللحظات اللوة التى 


: لا تدعهم جیا وهای ظات حرف رعذاب . هلم یااین 


عمي ر تفج ذراعیا له ) 
ر يلتقيان فى عناق طريل والدمو ع تدساب من عیونیما 
وھا صامتان ۽ . 


: ( تزحزحه عها برفق ) حسبك يا حبیی . انطلق 


الآن . انج يسك واج عصر . 


: إلى اللقاء يا زینب . 


a 


: إلى الملتقى يا عى الدين . 


( يخرج محيى الدین ) 


: مسكين . لقد ظلمته يا زنب وقسوت عليه . 
: أنت التى أشرت علينا بالزواج . 

: لست أعنى اليوم . أعنى فيما مضى . 

: ما مضی فات يا آماه . 

: أنت التى ضيعته يا زینب . 

: كل ما فى الدنيا ضائع يا آماه إلا العمل الطيب . 


( تسمع جلبة فى الخارج ثم يقرع الباب قرعا شديدا ) 


: ( مرتاعة ) يا إللهى ما هذا ؟ 

: من ؟ 

: افتحوا للجنرال هتشنسون . 

: هتشنسون , ماذا جاء به ؟ يا عينى عليك يا مصر . 


صرت وكالة بغیر بواب . یوما يدخلك الفرنسیس 
ویوما الإنجليز . وقبل ذلك جنس الأتراك والمماليك . 


: امد لله إذ نجا عيى الدين . ادحل أنت يا آماه . اقتحى 


له يا لطيفة - 


: أتقابلينه و حدك 1 
: لا ؟ لن یأکلنی . 


: يا رب اجعل العواقب سليمة - ( تتسحب ) 


ر يدخل هعضیسون يرافقه ضابط إنجليزى ) 


زین 


س ۱۰۷ سد 


: هذا بيت السيدة زینب البکری ؟ 

: هذا بيت والدق آما بيت والدی ففى حى الأزيكية . 
: أنت السيدة زینپ ؟ 

: تسم . 

: تشرغنا . أنا الجنرال حعضنسون قائد القوات الاتجليزية . 
: تشرقنا ‏ ماذا تريد ؟ 

: كان السيد یی الدين عندى و جری بینی وبینه کلام ۳ 


وّفال إنه سيستشيرك أنت فأين هر ؟ 


: کاٹ هنا و حرج 5 

: أين ذمب ٩‏ 

: لعله ذهب يحمل الرد إليك ؛ فلماذا م تنعظره هتاك ۶ 
: أردت أن أراك أنت أيضا » فقد. علمت أنك ذات 


شان . 


: فهأنعذا قد رأيعى الآن . 

: آرید أن عرف رأيك فيما عرضته على حيى الدين . 
: استشارنی محيى الدين فأشرت عليه بالرفض . 

: ناذا ؟ 

: لأنه ليس ق مصلحة بلادلا ‏ 

: أليس هذا ما كدم تطلبونه من بونابرت ثم کلیبر ثم مینو ثم 


بلیار ؟ 


زینب 


زنب 
هتشنسوته 
زولب 
هتشنسون 
زینب 


A 


: اطلبوه منا إن شعم . 

3 ولن نطلیه ۰ 

: لماذا ؟ 

: لأا لا تعترف بوجود 8 فقد دحلم البلاد لمعاونة 


العهانيين ف زعمكم » فليأت العثانيون ليفاوضونا إن 
شاعوا . 


: إن العهانيين سيأتون ومعهم المماليك وجماهير الشعب 


ليقعلوك لا ليولوك سلطانة . 


: لأن يقعلنى هؤلاء أكرم لى وأشرف من أن تجلسوف آنم 


على العرش . 


: مرة أخرى أعرض عليك الجاه والعررش » فهل تقبلین ؟ 
: لا لا لا . 

: سوب تندمین . 

0 لا آندم على واجب أقوم به 

: إن الشعب غاضب عليك » وأنا سأميك من غطبته . 
: لا شأن لك بى . إلى أحب هذا الشعب راضيا وغاضيا . 


ولئن غضب على اليوم ليرضين عتى غدا » يوم يعرف 
نفسه ویعرف طريقه فيعرف عدوه ویعرف صديقه . 


: سوف ترين ( يخرج غاضبا هو ومرافقه ) . 


( تدخل آم زيدب ) 


: زيب . يظهر آتهم سيسلطون الغوغاء عليك . 


حا ۳۳ 


5 حسبى الله ونعم ال وکيل . دعينى آتوضاً یا آماه ۳ 

: ما حان وقت الصلاة بعد . 

: ( فى اضطراب ) انظرى با لطيفة هل على الباب أحد ؟ 
: معا یا ستى ( تخرج ثم تعود ) لايا ستى .. لا أحد على 
ات 

: اليد لله . 

" ( تعود زيدب وعلى وجهها آلار الوضوء وقد ارتدت 


القميص الأبيض الذى تلبسه المرأة للصلاة وعلى 
رأسها الطرحة البيضاء ) . 


: ما بالك يا أمى تنظرين إلى ؟ 

: كان ينبغى اليوم يا ينتى أن أراك فى ثوب الفرح . 

: هذا ثوب فرحى يا أماهء هذا أفضل وأجمل . 

: دعينا من هذا يا بتتی .. دعينا فى الهم . 

: وما الهم ؟ 

: أن عبرلى الآن قبل أن تجیء الغوغاء .. 

: إلى أين يا آماه ؟ 

: إل أى مكان . إلى بيت الجوسقى مثلا عند أم داود . 
: أنظنين هذا الإنجليرى يترك بيتنا دون أن حيطه برجاله ؟ 
: كلا لا حد حول البيت . قد أمرت لطيفة أن تنظر 


فلم تجد أى لوق . 


سم ۰ ۱۱ عم 


: لا بد أعهم موجودون وان لم ترهم لطيفة . 

: قلت لك لا أحد . 

: اتركينى يا أمى بکرامتی فى البيت خیرا لی . 

: يا بنتى لا تفجعينى فيك . ليس لى غيرك . اسمعى 


كلامى . اهربى الآن . حذی ملاءق عليك والبرقع 
ر تعاوها الملاءة والبرقع ) . 


: تعالى يا لطيفة . ( تلیسها الملاءة والبرقع ) . 
: ماذا تصنعین ؟ 
: اخرجى يا لطيفة وامشی حتی راس الشارع فإن لم 


يتعرض للك أحد فعودى إلينا لألبس أنا الملاءة وأهرب . 


: وإن تعرض لى أحد يا ستى ؟ 
: فاکشفی له وجهك وقول آنا الجارية » ثم عودى إلينا 


كذلك . 


: بورکت يأ بنتى . هذه حيلة حسنة . 


( تخرج لطيفة بالملاءة والبرقع ) 


: ( يسمع صویعبا صائحا ) دعوفى يا بالسة . ماذا 


تريدون ؟ انظروا إلى وجهى . آنا الجارية . 


3 سمعت يا آماه ؟ 
: لا حول ولا قوة إلا بالله . 
: ( تدخل ) كلاب . برزوالى من الأركان وأحاطوا یی 


مثل الغيلات . 


ینب 


أم زینب 


زیلب 


الطنبورجی 


د ۱ ۱ ۷ سس 


رضیت عنى الآن ؟ 
: ( تبكى ) أنا دائما راضية عنلك يا زيمب وأدعو لك من 


قلبى » ولكن الله لا يستجيب لدعا 5 


: ( تواسيها ) لالايا أماه هذا قول لا یصح أن تقوليه . إنه 


تبارك وتعالی يقول 8 وعمی أن تكرهوا شیفا وهو خير 
لكم وعسى أن تحبوا شيعا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم 
لاتعلمون % . 

( تسمع جلبة فى الخارج فرتاع أم زینب ولطيفة ) 
ر تم يقرع الباب قرعا شديدا فتفعح لطيفة وإذا همع 
من الئاس يقتحمون البيت حتى امتلاً بهم الفداء › 
يتقد مهم الضابط الرافق فتشنسو نت ق رجالف 
ونصوح باشا فى حاشيته ء وعثان الطبورجی فى تفر 
من المماليك » والشيخ خليل البكرى ف عدد من 
الشيوخ » واليقية من عامة الشعب وبينهم السيد 
حسن كربت متتکرا مع نفر من أصحابه ) . 

( تسیحب زينب وأم زینب ولطيفة إلى الداخل ) . 


: ( مس له الضابط الإنجليزى ) يا سيد خليل 


البکری . أين ابنتك المهمة ؟ ألا تحضرها لنحاكمها ؟ 


: ( يعيض خجلا ) سأدخل وأدعوها لكم 5 


( يخرج من باب الرواق ) 


: حذار يا جماعة لا يسريها أبوها من باب خلفى ٠‏ 


ست ٩۱۲‏ س 


: لا تخف يا تصوح باشا . إن رجالى يبيطون بالبیت من 


کل جائپ . 


. يعود ) انتظروا قلیلا يا سادة . نبا تصلى‎  : 

: تصبی ؟ ‏ ضحك ) . 

: أتظنون نبا لا تعرف الصلاة ؟ 

: تصلى لمن يا ترى ؟ للفرئسیین ؟ لمن فییم يا ترى ؟ 

: سامحكم الله . تصل لله رببا وریکم . 

: يدافع عنها . هو كان السيسبا . 

: کان يدارى عليها من قبل واليوم يحامى عنها . 

: أجل كان الواجب أن تحاکموه هو قبل أن تحاكموا 


ابنته . 


: هو الذی كان يحب الفرنسیین ویبجلهم ویهدی إلمم 


اهدایا ويأكل عتدهم . 


: ويأكلون عنده . 
: و کانوا یعاملونه معاملة حاصة . أعفوه من الفردة 


ول يأخذوا شيعا من آمواله . 


: وولوه المناصب الرفيعة . جعلوه نقیب الأشراف . 


وعضوا فى الديوان . 


: ( همس له مرافق هتشنسون ) کفی پا قوم . تجن 
. ماجتنا للحام الشیخ خلیل البکری . فقد تاب 


وأناب . 


بت ۱۱۲ سب 


: تاب وأناب . لو جاء الفرنساوية مرة آخری لاتضم 
الیم . 

: یکفی عقوبة له أن الناس نيوا اليوم بيوته وأمواله . 
: يجب أن ينال كل خاگن جزاءه . 

: يا نصوح باشا يجب أن تحافظ على النظام . تحن جكنا هنا 
اليوم لنحام زينب . 

: وأين هی زيدب ؟ 

: إلى متى تصلى ؟ 

: لعلها تصل التراوح . ( ضحلك ) . 

: هل دخعل شهر رمضان ؟ 

ر يتعالى الضحك من نصوح باشا ) 

: ( فى سخرية وشماتة ) ألا تعرف يا نصوح باشا دحل 
شهر رمضان أم لا ؟ ( ضحك ) . 

: أناما سععت مدافع البارحة . ( يتفجروت ضحكا )هل 
بطلع الدافع ؟ 

: ( یصیح غاضبا ) نظام , نظام . 

: أين زينب ؟ حتى التراويج لا تستغرق هذه الدة . 

: الباشا لا يزال يظننا فى شهر رمضان . 

( يتعالى الضحك ) . 

: ويظن العراوع بالنہار . مم تركى صحيح . 


ینب 


مت 6 ۱۱ س 


: ر غاضبا یتلقت فى کل اتجاه » من الذی قال ؟ 

: قال ماذا ؟ 

: قال : عم ترکی صحیح . 

: أنت يا باشا قلت ذلك . 

: أوه ليس الآن .. قبل ذلك . 

: قبل ذلك ؟ 

: أوه . أغبياء ! ( يتعالى الضحلك ) لاذا تضحكون ؟ 
: على الأغبياء يا باشا على الأغبياء . 

: لا .. لاتظن یا باضا . معاذ الله . ( يستمر الضحك ) . 
: « یصیح مرة آخری ) نظام . نظام . نظام . 


ر تدخل زینب ما كانت بقميص الصلاة فیسکت 


الجميع مببورین با يفيض به وجهها من ال 
وقداسة ) . 


: اجلس یا آی فى مكانك ۰( يعود خليل إلى مکانه ) . 


( تردد طرفها فى الخاضرین حتی يستقر بصرها على 
الضایط ) ماذا ترید منى آیبا الضابط الانجلیزی ٩‏ 


: آنا ؟ آنا لا آرید شیفا . 

: فلماذا جمعت هؤلاء الناس وجشت بهم إلى بيت آمی ؟ 
: آنا .. آنا ما جمعتہم . 

: صاحبك الجنرال هتشنسون هو الذى جمعهم ؟ 


الضابط 


س ۵ ۱۱ س 
: الجنرال هتشنسون ؟ لا . هم الذین اجتمعوا من تلقاء 
أتفسهم . 
: أنت كنت معه اليوم عندى حين عرض على أن يجعلنى 
سلطانة إذا لك أن أتعاون معه على طرد الأتراك 
والمماليك 9 
: كلا . هذا لم يحدث ( يسعجد بالطبورجی ) - 
: ألا تستحى وأنت برتبة قائد أن تكذب آمام اللاس ؟ 
: أنت التى تكذيين . منذا يصدق هذا الكلام ؟ سلطانة ؟ 
مرة واحدة [ 
: هذا كلام مجانین 7 
: هى ليست مجنونة ولكن تتظاهر بالجنون لتتخلص من 
العقاب . 
: ( تدخل متبرقعة ) كلا أنا كنت موجودة , حقا هذا 
افتشنسون عرض عليها وعلى ابن عمها العرش . ولكنها 
رفضت . 
: ( تدخل ) والله العظم هذا حق . أعدم نظرى وسمعى 
إن كذبت علیکم . وكان فى صحبته ذاك الرجل القاعد 
هناك الذی وجهه مثل القوطة . 
: من هذه العجوز ؟ أليست أم زینب ؟ ومن هذه الفتاة ؟ 
أليست جاريتها ؟ لا شك أنهما كذبتا لصالنها . 
: (لزيسب ) ماكنت أعلم مها خطيرة إلى هذا الحد. لد آرادات 


نصوح 


زیشب 


نصوح 
الطنبورجی 
زپنب 
الطنبورجی 
تصوح 
الطنبورجى 


زین 


نصوح 
يقسي 


وچ 


د 


أن توقسع بيننا نحن الإنجليز وبين حلفائنا الأتراك 
والمماليك . 


: ولحساب من ؟ ساب الفرنساوية . 
: لعتة الله على الكاذيين . إن الضعيف يلجا عادة إلى 


الكذب لیستر به ضعفه » أما القوى إذا كات كذابا فماذا 
تصنم فيه ؟ 

لى حيلبة فى ظا ميس من الصدق عندهمو فضيلة 
فإذا استحالوا كاذبيس ‏ نن فحيلتى فيهم قليلة 


: هذه تشتمنا بالشعر . 
: بل تحاول بكلامها الفار غ هذا أن تلهينا عن الجراكم التى 


ارتكبتها . 


: الجرام ؟ 
: وألخيانة العظمى . 


: الخيانة العظمى 1 يا عغان بك » الكلام فى هذا لى أنا ؟ 
: نعم نعم . تكلم أنت . 
: ما شاء الله ! وزعم بينكم الأدوار ! 


: يا زینب هاتم حضرتك متهمة يا فيانة العظمى وعقوبتها 


قطع الرأس . 


: يا نصوح ياشا أنت المتهم بالمنيانة العظمى وعقوبعا 


الشنق , 


۰ غاضبا ) آدبسیس خرسیس‎  : 


زینب 


تصوح 


الضایط 


ت 


: تكلم بالعرنى ليفهمكت الحاضرون . 
: قليلة الادپ . قليلة الحياء . 


: لاتغضب . أقم الدليل على دعواك وأنا سأقم الدليل على 


دعواى 5 


: حاضر يا أفندم . نت كنت مع الأعداء الفرنسيس يوم 


ثار أهل القاهرة عليهم فى عهد الطاغية کلیبر . 


: أجل كنت معهم ذلك الیرم الشعوم لكى أنقذ أهل 


القاهرة وأهل مصر جميعا من نفك المكيدة العظمى التى 
دبرتها أنت بالاتفاق مع الأعداء الإنجليز والخونة 
المماليك » لتحولوا دون جلاء الفرنسيين عن بلادنا 
طبقا لمعاهدة العريش . 


ع ی ANE‏ 


ولا ترید جلاءهم ؟ 


: أجل نم يكن ذلك فى مصلحة الدولة العثانية ولا فى 


مصلحتنا نحن المصريين ولكن ق مصلحة هؤلاء . 
الإنجايز » لبقتل الفرنسيون والأتراك فتضصف قوة 
الفريقين . ثم نقعتل نحن والفرنسيون فينتقم القرنسیون 
منا ذلك الانتقام الفظيع . 


: وما مصلحتنا نحن الإنجليز فى ذلك ؟ 
: مصلحتكم واضحة » نقد حضرتم اليوم فى الظاهر 


لمعاونة العثانيين على طرد الفرنسيين من بلادنا » أما فى 


آلضابط 


وج 
الطتبور جى 


زینب 


أصوات 


زینب 


: من 1 
: عغان بك الطنبورجی هذا » وسیده الطاغية مراد بك 


سد ۱۱ سس 


اثباطن فلاحتلال بلادنا مکان الفرنسیین . 


: هذا کذپ . هذا اقترای . 
: هون عليك فلا أحد يتبمك أنت ولا صاحسبات 


هتشدسون باتيانة » فأتها خلصان لدولتکما إنجلترا ‏ 
ولکنی اہم نصوح باشا هذا الذی خان دولته وحان 
الاسلام وللسلمین وباعنا جميعا للانجلیز ‏ 


: ( يتميز غیظا ويشد شعر رأسه ويتمم بکلام مهم ).. 
: دع الکلام لى الآن . عندی شهرد يا زيسب یشهدون 


آنهم رأوك ذلك آلیوم تحملين البندقية وتطلقين اثنار على 
قوملك المسلمين ق نصرة الفرنسيين ومن دار قيادهم 
العامة . 


: أجل كدت أحمل البندقية وأطلق التار على الدجالين 


النصابين الكذابين من الأتراك والمماليك » الذين غرروا 
بأهل القاهرة وكذبواعليهم فدفعوهم إلى الهلاك والدمار 
واخراب » ثم تخلوا عنهم فى النباية واتفقوا مع الفرنسيين 
وقدموا لهم الحطب فى السفن لاحراق القاهرة 
وبولاق . أتدرون يا معشر المسلمين من الذى قدم هم 
الحطب ؟ 

1 


الذی أعذه الله بالطاعون غأراح البلاد والعباد منه . 


بت ۱۱۹ بس 


: إذن قعغان بك الطنبورجی هذا قد آرتکب الخيانة 


العظمى فيجب أن يلقى جزایه . 


: أجل أجل . ونصوح باشا أيضا . 


. ( يضطرب اجلس وتسرى فيه الممهمة ) 


: ( لصاحب الصوت الأول ) من تكون ؟ 
: رجل من السلمين . 

: ما اسمك ؟ 

: حسن کریت نقیب الأشراف برشید . 
: ما الذي جاء بلك هنا ؟ 

: جعت أشهد اطعا کمة . 

: احرج أنت وأصحايك . 

: كلا لن تخرج . 5 

: لماذا تخرجنا من دون الآحرين ؟ 

: نم جعم بغير دعوة . 

: والاخرون کانوا مدعرین ؟ 

: ( ينادى ) عبد العال أغا 1 


: أخرج هوّلاء من هنا . 
: يا سيد حسن كريت یا نقيب الأشراف پر شید بوركت 


وبورك أصحابك . إن کان لی عند ک حاطر فاخرجوا 


الطنبور جى 


کے 
الآن بسلام فإن هولاء الطغاة لا يعجزهم شىء » وكفى 
ما فضحتموهم وكشفع عن تدييرهم والله غالب على 
آمره وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . 
( ڪخرج حسن کریت وأصحايه وخلفهم عبد العال 
أغا وزبانيعه ) . 

ر یتبامس الضابط والطبورجی ونصوح باضا ‏ 


: ما قولك الآن يا زينب فيما يعلمه العامة والخاصة من 


انتباكك لمرمة الدین . 


: معاذ الله إلى مسلمة صادقة الایات أتمسلك بدیتی وأقوم 


بفرائضة » فکیف أنتهك سرمته ؟ 


: وتيرجك وخلاعتلك ؟ 

: كلا والله ما كنت يوما خليعة ولا متبرجة . 

: ووجهك هذا الذی تبیحینه للناظرین ؟ 

: إن كنع تتحرجون من النظر فيه فغضوا أبصارم . 

: بل عليك أن تستریه . 

: ليس وجهی عورة فأستره . 

: بل کل شىء فى المرأة عورة . 

: هذا الفهم السییء لمركر المرأة فى الاسلام هو آحد 
'أسباب تخلف المسلمين وذهاب أمرهم وغلية الأعداء 


زينسبه 


الطنبورجى 
زینب 
الطنبور جى 
زیشب 
الطنبورجی 
زین 


س ۱۲۱ يمه 


: كلا هذا هو الاسلام الصحیح قبل ترام الجهالات 


والقرافات عليه . 


: أَوَلم ينه الاسلام عن التبرج ؟ 
: عن العبرج لا عن السفور وفرق بين الاثيين . وقد 


اشترك فى معركة القادسية وحدها ألوف من النساء 
المسلمات . فبالله كيف يشت ركن فیا وهن حجبات ؟ 
و کان اشتراكهن فى هذه المعركة من أ كبر أسباب انتصار 
المسلمين على الفرس الذين کانوا عحجیون نساء‌هم » 
فلم تشترك فى المعركة فارسية واحدة . 


: من أين جفت بهذا الكلام ؟ 

: انظر تاريخ الطبرى إن شعت 0 

: ومن الطبرى هذا ؟ ل أسمع به . 

: يجب أن تعرفه قبل أن تتصدى لناقشتى فيما تجهل . 
: واختلاطك بالفرنسيين ؟ هذا أيضا فى الطبری ؟ 

: كانت خالطتی لحم بحكم زواجى من قائدهم بونابرت . 
: أتريدين أن تفهمينا أن بونابرت تروجك ؟ 

: تلك هی الحقيقة . 

: اللاس كلها تقول نلك كنتت عشيقته , 

: يغفر الله طم . معذورون . لأن الزواج كان سريا 


ولم یعلن . 


: ولاذا لم یعلن ؟ 


ریغب 


الطتبورجی 


ریشب 


الطنبور جى 


زين 


الطنبورجی 


ا زیتب 
الطتبورجی 
1 ینب 


س ۱۲۲ س 


: کان قد وعدنا أن يحعفل بالزواج ویعلنه عند عودته من 


حلة الشام » فلما عاد مهزوما قرر الرحيل إلى أوربا 
فتكل عن وعده فى إعلان الزواج ححشية أن تعلم به 
زوجته هناك , 


: وم الزواج بغير مأذون ولا شهود ؟ 
4 بلى كان الشيخ محمد المهدى هو الذى عقد لنا الزواج ¢ 


وكان الشيخ الفيومى والشيخ الشرقاوی الشاهدين . 
( يتبامس الطبورجى والضابط ) 


: عندنا شهود يشهدون بأنك كنث تر أقصين فر نسيين 


آخحرین غير بوتابرت فى ملهى التيفولى وتشربين معهم 
الخمر . 


: ( تتحادر دموعها ولا تيب ) ...؟ 
: لاذا سكت ؟ أتستطيعين أن تنکری ذلك ؟ هل نحضر 


لك الشهود ؟ 


اشرحی شم الحقيقة يا بتی . دعيهم يعلموا كل شىء 5 
: اسکتی أنت 5 

: أسكت وأنم تريدون أن تدینوا ابنتی بكل سبيل ؟ 
: أجل وقع متى هذا الذى تذكرون لا حبا فى الخمر ولاق 


إلمراقصة يعلم الله » ولكن تحديا لبونايرت إذ أعلف 
وعده بإعلات الزواج . وكان يغار من أبن زوجته 
الشاب بوهارنیه فجعلت أراقص هذا الشاب وأشرب 


الطنبور جى 


ریب 


بت ۱۲۲ سس 


معه على رؤوس الاشهاد فى اللهی لاثیر غيظ بونابرت 
وأسحق کبریاءه 


۳ ۰ ع2 
: ما شاء الله ما شاء الله ! كان غضبك على بونایرت قد 


أباح لك شرب النمر ومراقصة الرجال فى ذلك الملهى 
الذى يعج بالفسوق والفجور ؟ 


: أعترف أا كانت نزوة طائشة منى ولم تدم غير بضع 


ليال »ثم آدر کت آننی أردت أن أحطمه فحطمت نفسى 
فأقلعت عن ذلك وتبت إلى الله وندمت على ما كان 
منی » وما زلت نادمة حتى آلیوم . 


: كيف تصدق توبتك وأنت إلى اليوم مقيمة على سُفورك 


وخروجك على تقاليد قومك ؟ 


: أنا تبت إلى الله ما أعده معصية » ولكن لا أتوب إليه ما 


لا أرى فيه بأسا بل أرى فيه مرضاة الله سبحانه . 


: اسمعوا يا قوم ! [نها ترى فى ذلك مرضاة الله . 


: أجل إن الله لا يرضى لنساء المسلمين أن يكن إماء 
لا کرامة هن ولا مكانة . 

: كأنك تريدين أن تحذو نساء المسلمين حذوك ؟ 

: يا ليت إذن لكان للمسلمين اليوم شأن آخر . 

: أتسمعون ؟ إنها تريد أن تنشر الفساد فى تسائكم 
وبتاتكم . 


: بل أريد أن أحررهن من ذل الحجاب ومهانة الحرم » 


زین 


سس ٤‏ ۱۲ سد 


: هذا یکفی لقطع رقبتها فماذا تنعظرون ؟ هذه كافرة . 
: أجل أجل . اقتلوما . اقطعوا رقبتها . تستحق قطع 


الرقبة . 


: لست أول داع إلى الخير يقتله الجاهلون . 
: الجاهلون ؟ نحن الجاهلون ؟ اقتلوا هذه الكافرة . واقتلوا 


أباها أيضا فهو الذى أساء تربيتها وأطلق ها العنان . أجل 
اقتلوا أباها فقد كان السبب . 


: كلا إن أبى لا شان له . إن أردتم أن تقعلوق فاقتلوی 


وحدى . 


: ماذا تقول يا شيخ خلیل . 

: آنا لا شان لى ہہا یا قوم . 

: إن كنت صادقا فتبرأ متها ومن عملها . 

: أنا برىء منها ومن عملها إلى يوم القيامة . 

: يا جبان ! یا حسيس ! 

: اقتلوها قهی التى شجعتها على الفساد . 

: أجل . اقتلوا هذه العجوز . 

: لا باس اقتلونى إن شغم فان يكون للحياة عندی معتی 


بعد زینب . لكن اسمعونى أولا حتی أفضح لکم هذا 
الشيخ وأكشف لكم مخازيه . 


: كلا لا تفعلى يا آماه . ات ركيه من أجلى . لا تسی أنه أنى . 


الطنبورجی 
أصو ات 
الطنبورجی 


ينمي 
الضابط 


زينب 


الضابط 


زيب 


تم ۵ ۱۲ سس 

( یتهامس الصابط والطنبورجی ولصوح باضا ) 
: انصرفوا يا قوم فقد انتبت المحاكمة . 
: فريد أن نشهد عقوبتها 
5 هذه ليست مهمتكم . هذه مهمتنا . 

( يمخرج عامة الناس ولا ییقی غير الثلاثة وحاشيتهم ) 

( يقعرب الضابط من زيئب ويسر إليها كلاما ) 

: ( تفاجعه بلطمة على خده ) حذ هذه لك . 


: ر محتجا آیها ال . 


١ :‏ تعاجله بلطمة على الخد الآخر ) وهذه فتشنسون . 
ر یلمس كل من الطبووجی ونصوح خده كأنه 
يتحسس آثر اللطمة فيه ) . 

: ( یصیح ) عبد العال آغا .. حذها واقطع رقبتها ‏ 

: ( يسوقها عبد العال أغا وزبانیته نحو داعل البيت 4 
يارب آنقذ الكتانة وادفع بلاءها وارغع لواءها وأصلح 
رجاها وارحم نساءها . واجعل ما جيشا من بنيها يعزها 
ويحميها . يا رب أنت العلم وأنت امير . 
وأنت المولى وأنت التصير . 


( ستار الخسام ) 


مولقات الأستاذ على أحمد باكثير 


)١(‏ اخداتون ونفرتیعی 
(4) قصر افودج 
(۷) عودة الفردوس 
(۱۰) ليلة اهر 

(۱۳) الد کتور حازم 
(۱۹) مسرح السياسة 
(15) سيرة شجاع 
(۲۲) الدنیا فوضی 
)١ ٥(‏ قطط وقیران 
(۲۸) العوراة الضائمة 


(۲) سلامة القس 

(ه) الفرعون اوعود 
(۸) رومیو و جرلییت 
(۱ ۱ الساسله والغفران 
)١ ٤(‏ أبو دلامة 

(۱۷) ماسأة آودیب 

(۲۰) شعب الله الخعار 
(۲۳) اوزوریس 

(۲۰) إله إسرائيل 
)۲٩(‏ جلفدان هام 


(۲۱) من فوق سبع موآت (۳۲) الشیماء 


الملجمة الاسلامية الکبری « عمر » : 


(۱) على آسوار دمشق 
(4) ابطال اليرموك 
(۷) ابطال القادسية 
(۱۰) مكيدة من هرقل 
(۱۳) عام الرمادة 

ر١ )١‏ الولاة والرعية 
(۱۹) غروب الشمس 


(۲) مع رکة امسر 

(ه) تراب من آرض فارس 
(۸) مقالید بيت ا مقدس 
(۱ ۱) عمر وشائد 

(۱۶) حدیث امرمزان 
(۱۷) قح الفترح 


(۳) وا سلاماه 

(5) شیلوك الجديد 

(9) سر الاک بأمر اللله 
(۱۲) الثائر الأحمر 

(۱۵) مسمار جما 

(۱۸) سر شهر زاد 

(۲۱) إمبراطورية ف الزاد 
(۲4) دار ابن تقمان 

(۲۷) هاروت وماروت 
(۳۰) فى ذکری عمد ملك 


(۳۳) ابراهم باشا 


(۳) کسری وقیصر 
() رسم 

(9) صلاة فى الایوان 
(۱۷) سر القوقس 
ره ۱) شطا وأرماتوسة 
(۱۸ القری الأمين 


كلمة الباشر 


وفاء لذكرى متعدد الوامب » الروای » السرحی » الشاعر » الأديب » الفعان 
على أحمد پا کثیر .. 

وحفاظا على تراه الغزیر ذی القيمة من الاندثار والضیاع .. 

و خحدمة للمكتبة العربية التى أثراها سس آنفا س بفیض من تاليفه الرائعة فى ختلف 
قنون الأدب : الشعر » والرواية » والقصة » والمسرحية » والمسرحية الغنائية . 

رأت 3 مكتبة مصر ‏ سعيد جودة السحار وش ركاه » التى كان ها شرف تقدم 
جل إنتاجه للقراء ابتداء من سنة 4۳ ۱۹ » فأمتعت به أبناء الجيل الاضی . 

أن تعيد طبع أعماله جميعا وتشرها فى ثوب جديد » و قطع موحد ؛ حتى تتیح 
الفرصة لأبناء هذا ايل والأجيال القادمة للتمتع ‏ كذلك بإنتاجه البارع الرفيع . 

وتعتقد « مكتبة مصر ٠‏ أن الأستاذ الراحل على أحمد باكثير » برغم ما بلخه من 
مكانة مرموقة بين أدباء العربية » لم ينل يعد كل ما يستحقه من التقدير الذى يؤهله لأن 
یکون ف القمة بين جميع الكتاب المعاصرين . 

ذلك لأنه سد وصديقه الراحل عبد اطمید جودة السحار ‏ كانا هدقا الحملات 
ظالمة أحيانا » ولإهمال متعمد أحيانا أخرى » من بعض من كانوا یتحکمون فى النقد 
فى الصحف وامجلات فى تلك الأيام » أيام غياب الحرية » وتحكم الما ركسيين فى أقدار 
الکتاب ؛ فقد وجهت إلى كل مهما مة أنه « يؤسن بالفييات » وأنه « غير 
تقدمى » ١‏ كأتما الإيمان بالله والمسك بالقم الروحية يحطان من قدر الكاتب ويزريان 
پادبه . 

وان هدف 3 مکتية مصر » من (عادة نشر موّلفاته » وتفریبا من آیدی القراء »هو 
أن تساعد على أن يوضع على أحمد باكثير ف المرتبة التى یستحقها بين کبار کتاب 
العربية » وأن تعرف مؤّلفاته الروائية والمسرحية طريقها إلى المكتبة العالمية 

وبالله التوفيق . 

سعيد جودة السحار 


رقم الایداع : ۱۹۹۰/۸۱۸۰ 
الترقم الدویی : 6 - 0623 - 11 - 977 


داد مصر للطباعة ۱ 
سید جبرده السار وش ركاه العمن ۲۵۰ قرشا 


To: www.al-mostafa.com 


